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الملخص 

إن اختیار الدراسات التي ترتبط بالتمازج بین القرآن والتاریخ یمثل تنضیج للموضوع 

وَأَنْذِرْ "تدلالات قویمة ، وموضوع البحث قید الدراسة لما یُضیف له من رؤى جدیدة واس

یمثل إطاراً منهجیاً لهكذا نوع من الدراسات ، " رَبِینَ  رؤیة قرآنیة ـ تاریخیة عَشِیرَتَكَ الأَْقْ 

وبالأخص للموضوعات التي تحمل في طیّاتها إشكالات عدّة ، إذ تناولنا في هذا البحث 

الجانب القرآني لآیة الإنذار واشتملت فقراته على بیان المعاني ، والمفاهیم للآیة القرآنیة 

ستها موضوعیاً مع ما ورد في القرآن لهذه المفردات ، وبیان دلائلها ذات الصلة ودرا

التلاعب التاریخي ي إیراد روایة إنذار العشیرة ، و علمیاً ، ودرسنا اختلاف المصادر ف

بروایة إنذار العشیرة وأسباب دعوة الأقربین وبیان الدلالات الهامة في حدیث الدار ، وخُتم 

.لنا إلیها من نتائج افرزها البحث عند دراسة مضامینه البحث بأهم النقاط التي توص
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And Warn Your Nearest Tribe’ Quranic and Historical Study

Abstract

The choice of studies that are related to the interplay between

the Qur'an and history represents a maturation to this is study

because it adds new insights and proper inferences. The topic of the

research: "And Warn Your Nearest Tribe: Quranic and Historical

Study" represents a methodological framework for such type of

studies, especially for researches that have many problems. In this

research we discussed the Quranic aspect for verse of the warning

and its clauses included the statement of the meanings and concepts

of the relevant Quranic verse and its study objectively as well as it

interprets the Quran's terms and illustrates its evidences

scientifically. We studied a difference of sources in the narration of

Warning tribe, and the historical manipulation in the narration of

Warning tribe and the reasons of calling the nearest relatives and to

explain the main meanings in Al-dar's Hadith. At the end, the study

has concluded with the most important points that we have deduced

it from the results of research when its contents have studied.

Assist . Dr. Ali Znad Kalish

The General Directorate for Education of Missan
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المقدمة

تشغل القضایا التاریخیة ذات الأبعاد المهمة حیزاً كبیراً في میدان البحث التاریخي ، لما 
تمثله من إطار یتداخل في جزئیات المسیرة البشریة راسماً لها بذلك منهجاً سلوكیاً عاماً ، 

العقائدي وصورة الأهمیة تنبعث من حساسیة الحدث وخطورته ، لا سیما إذا كان مؤطراً بالبُعد 
الذي یمس البنى والتوجهات الدینیة لمجتمع ما ، وتزداد فاعلیة الحدث ، وتُصعّد وتائر حساسیته 
إذا كان هناك تمازج وارتباط ثنائي لهذا الحدث على المستویین القرآني والتاریخي ، فدلالات 

ت والتداخلات التواجد للحدث التاریخي في الإطار القرآني یكسبه الدخول في معترك الانتماءا
والتفسیرات المتعددة التي تنطلق من رؤیة ذهنیة قبلیّة یكون فیها التجرد والحیاد أمراً عسیراً وبهذا 

المنهج للبحث العلمي من خلال تفكیك المراحل ، وإعادة التركیب من جدید عبر تكون صورة
ملیه النصوص منهاج استقصائي تحلیلي ومداخل نقاشیة غیر خاضعة لأي تراكمات سوى ما ت

تكاد تكون نادرة بفعل الاسقاطات من معطیات وظفت لتحقیق مقاربة موضوعیة لحقائق التاریخ
المتعددة التي لا ینفك منها المؤلف ، ولا شك إن حدیث الإنذار موضوع البحث ینطبق علیه ما 

لا یستقر عند ذكرناه آنفاً لتوافر الخصائص والمعطیات التي تجعله حدیثاً مطاطاً یتسم بالتناسل 
توصیف معین ، هذا ما یضیف له صعوبة أخرى في الوصول للتحدید الأمثل للقصدیّة ، ولعل 
وضع التفسیرات والآراء المتعددة لهذا الحدث التاریخي المهم ـ حدیث الإنذار ـ ومناقشتها وبیان 

لوصول إلى نقاط القوة والضعف فیها مع الربط القرآني لهذه المعطیات ـ ربما ـ یساعد في ا
ملامسة تخوم الحقیقة عند طرح الإشكالات ومعالجتها على مائدة المنهج العلمي وتسلیط الضوء 
علیها ووضعها تحت المجهر التحلیلي من الجوانب كافة ، ولاندعي الكمال فیما نتوصل إلیه 

.لأن میدان وفضاء البحث التاریخي مفتوح وقائم على مصراعیه للإدلاء بكل ما هو جدید 

وارتأینا في هذا البحث إلى دراسة هذا الموضوع من جانبین، وهما                                  
وذلك لإغناء الموضوع أكثر ، وربط الأحداث تبادلیاً ) الجانب التاریخي ( و ) الجانب القرآني ( 

لاختلاف في بین القرآن والتاریخ للتوظیف الموضوعي قدر الإمكان ، وبیان أوجه التوافق وا
الجانبین فیما یخص هذا الأمر رغبةً في إماطة اللثام عن وجه الحقیقة ، لاسیما بالاستعانة 
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بالعدید من مصادر التفسیر وما له علاقة بالدراسات القرآنیة وما تشكّله المصادر التاریخیة من 
.الإسهام الكبیر في التناول التاریخي لمجریات الأحداث 

ى مبحثین یحتوي على فقرات عدّة ، إذ اختص المبحث الأول بالجانب لذا قُسّم البحث إل
القرآني لآیة الإنذار واشتملت فقراته على بیان المعاني ، والمفاهیم للآیة القرآنیة موضوع البحث 

ودراستها موضوعیاً مع ما ورد في القرآن لهذه المفردات ، وبیان ) وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَْقْرَبِینَ ( 
.لائلها علمیاً د

أما المبحث الثاني فقد عُنيَ بالجانب التاریخي ـ وهو العمود الفقري للبحث ـ نظراً لما 
یشكّله من زخم كمّي ونوعي ، وقد احتوى على فقرات عدّة منها بیان اختلاف المصادر في إیراد 

وة الأقربین وبیان روایة إنذار العشیرة ، و التلاعب التاریخي بروایة إنذار العشیرة وأسباب دع
.الدلالات الهامة في حدیث الدار

واختتم البحث بنقاط مركزة جُعلت خاتمة للبحث وما توصل إلیه من نتائج ، واستخدم في 
.البحث العشرات من المصادر المختلفة التي لها ارتباط مباشر وغیر مباشر بموضوع البحث 

في إعداد هذا البحث ، وأبرزت فیها قدر وختاماً اسأل االله العلي القدیر أن أكون قد وفقت
المستطاع الصورة الموضوعیة لهذا الحدث التاریخي المهم ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 
العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعین محمد بن عبد االله وعلى آله الطیبین 

. الطاهرین إلى قیام یوم الدین 
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)الجانب القرآني ( 

لا یخفى على ذي لب ما للدراسات القرآنیة أو الربط القرآني للأحداث من أهمیة كبیرة 
على مستویات عدّة تُسهم في بیان المضامین والمقاصد المرتبطة بالمفردات وأن تعددت 
تفسیراتها وتنوعت ، لكنها تشكّل المدخل العام للإحاطة الموضوعیة بجزئیة البحث المدروس ، 

،یمثّل إضافة مهمة لمدخلیة البحث)١()وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَْقْرَبِینَ (القرآني لآیة ودراسة الجانب
ولعل دراسة المعاني للمفردات القرآنیة وربطها بما ورد بالمفردات الأخرى المشابهة أو المُقاربة 

،وخى من ذلكلها في القرآن الكریم یسهم في الوصول أو الوقوف عند تخوم المعنى والقصد المت
وفهم المعنى هو الطریق أو المفتاح للكثیر من المغالیق المُبهمة في هكذا دراسات ، ولنا أن 

فیما یرتبط ) المتشابه والمختلف ( نخوض جولة في میدان الألفاظ القرآنیة وبیان معانیها في 
:بجزئیة البحث المدروس وهي كالآتي 

تدل على تخویف أو تخوّف منه ، الإنذار الإبلاغ ولا كلمة ) ن ذ ر ( لغةً :الإنذار : أولاً 
، والإنذار إخبار فیه تخویف كما )٢(یكاد یكون إلا في التخویف ، وتناذروا خوّف بعضهم بعضا

والنذیر المنذر ویقع على ...   )٣("فأنذرتكم نارا تلظى" قال تعالى أن التبشیر إخبار فیه سرور
أنذرته أنذره إنذارا إذا : ،  وأصل الإنذار الإعلام یقال)٤(غیرهكل شيء فیه إنذار إنسانا كان أو 

ومنه الحدیث انذر القوم أي احذر منهم ...  أعلمته فأنا منذر ونذیر أي معلم ومخوف ومحذر 
.)٥(واستعد لهم وكن منهم على علم وحذر

انه هو الإعلام بما بما یحذر ولا یكاد یكون إلا في التخویف یسع زم: أما اصطلاحاً 
، والإنذار هو إبلاغ المخوف منه والتهدید والتخویف )٦(الاحتراز منه ، فإن لم یسع كان إشعارا

، ونقلت التفاسیر القرآنیة مفهوم الإنذار مشابه )٧(وذكر الوعید مع الإنذار واجب لا مع التهدید
.)٨("العذاب الذي یستتبعه الشرك والمعاصي" لما ورد أعلاه ومن تلك المعاني هي 

ویُفهم من التعریفات الواردة أعلاه إن هناك نوعاً من التوافق والتشابه بینهما من حیث 
التأكید على التخویف والوعید ، وهذا ما یمكن ملاحظته بالمقارنة مع الآیات القرآنیة الأخرى 
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نها التي وردت فیها لفظة الإنذار على الرغم من تقدیم التبشیر على الإنذار في بعض الآیات وم
:على سبیل المثال لا الحصر 

رْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ نُجِبْ " ـ  ١ دَعْوَتَكَ وَأَنْذِرِ النَّاسَ یَوْمَ یَأْتِیهِمُ الْعَذَابُ فَیَقُولُ الَّذِینَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّ
سُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ  .)٩("زَوَالٍ وَنَتَّبِعِ الرُّ

.)١٠("" ـ ٢
هُمْ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَنْ یُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَیْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِیعٌ لَعَلَّ " ـ ٣

".)١١("یَتَّقُونَ 
وَأَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الآْزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِینَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ " ـ ٤

.)١٢("یُطَاعُ 
ا لَیْتنَِي كُنْتُ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِیبًا یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ وَیَقُولُ الْكَافِرُ یَ " ـ ٥
.)١٣("تُرَابًا
.)١٤(" فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ " ـ ٦
.)١٥("یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا " ـ ٧
.)١٦("افَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَ " ـ ٨
.)١٧(" " ـ ٩

سُلِ أَنْ تقَُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ یَا أَهْلَ الْكِتاَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا یُ "   ـ ١٠ بَیِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ
.)١٨("بَشِیرٍ وَلاَ نَذِیرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِیرٌ وَنَذِیرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

ب في ورب سائل یسأل ألا یُعدّ هناك اختلاف في تقدیم البشارة على الإنذار ؟ وما السب
ذلك ؟

انطلاقاً من عصمة القرآن واستحالة تناقضه واختلافه بأي حال من الأحوال فلا نجد 
للاختلاف مكاناً في هذا المجال ، وإنما هو التسایّر للمنهج التعلیلي السببي للقرآن الكریم الذي 

ذا الأمر لا ینطلق من قصدیّة لا اعتباطیة ، أما السبب في تقدیم مفهوم البشارة على الإنذار فه
یخفى على كل عارف باالله تعالى فهو یقدم الرحمة على العذاب والبشارة على الإنذار والخیر 
على الشر والجنة على النار لأنه معدن الرحمة واللطف بالعباد ومن دواعي رحمته تبارك 
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وهذا لا یعني التركیز على ، )١٩("نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ " وتعالى وهو القائل 

البشارة دون الإنذار بل لكلٌ موضعه إذ ذكر االله تعالى الإنذار في القرآن الكریم مائة وعشرین 
مرة، وكانت أكثر تلك الآیات في السور المكیة؛ لأن في ذلك مناسبة لحال العرب في تلك الفترة، 

. من عبادتهم للأوثان والأصنام

أن المُنذِرین في الآیات القرآنیة ما یقرب من خمسة أصناف والمتأمل بعین التدبر یجد
االله جل جلاله، والرسل علیهم السلام الذین بُعثوا لإنذار الناس، والقرآن الكریم بما یحویه : وهم 

بین دفتیه من وصف لعذاب االله، ثم المؤمنون، وأخیراً الجّن؛ لا سیما أنهم مكلفون كالإنس فهم 
، في قبال ذلك نجد التخصیص في الإنذار على مستویات عدة أهمهما یُنذِرون بني جنسهم 

المؤمنون، ثم الأقارب، وأهل مكة، وتخصیص الآیات القرآنیة للظالمین بالإنذار، وأهل الكتاب 
.لما هم علیه من الضلال، ثم الناس جمیعاً، وأخیراً الجن 

:آني على الصُعد المختلفة أهمها ولنا أن نستبین الحكم و الفوائد المتوخاة من الإنذار القر 

لكي یصل تبلیغ النبي : أولاً   ًللعالمین جمیعا.

لكي یصل تبلیغ النبي : ثانیاً  لكل من بلغه القرآن أنه أصبح محجوجاً به.

.لإنذار أقوام تذرعوا بأنهم اتبعوا آبائهم ولم یبلغهم أو ینذرهم أحد : ثالثاً 

.رحمن رحیم، لكن بأسه شدید ) (بأن االله للإعلان والتعریف: رابعاً 

جَبَلَ االله تعالى الناس على حب الدنیا وزینتها وإتباع الأجمل والتهاون في العاقبة : خامساً 
والمآل ونسیان یوم الرحیل، لذلك حذرهم االله تعالى وأنذرهم بالوعد والوعید والوقوف أمام االله 

ه وملذات الحیاة الدنیا من أجل سعادتهم في الدارین فقال تعالى وأنذرهم من إتباع الشیطان وأهوائ
.محذراً ومنذراً إیاهم ومعرضاً حال من كان هذا دأبه : تعالى
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والعمل على نیل )(والاستعداد للوقوف بین یدي االله ) (التهیؤ للقاء االله  : سادساً 
بهذا الموقف رجاء ) (مصیر اهل الجنة والابتعاد عن مصیر أهل النار ولذلك یذكَّرهم االله 

.)٢٠(الاستعداد

ویمكن أن نظیف بعض الفوائد والحكم للإنذار ومنها إن الإنذار یُبرّأ ساحة المنذر من 
المسؤولیة تجاه الآخرین ، كما إن قبول الإنذار دلیل على خشیة المنذر واتّباعه للأوامر والنواهي 

ومه حریص علیهم وهذا یُشیر بصورة واضحة الإلهیة ، وفیه إشارة إلى إن  المُنذر مؤتمن على ق
للرسول محمد  في إنذاره للأمة دلیل على كمال شفقته ورحمته بها.

إن فلسفة الإنذار تكمن في تخویف الناس وتهدیدهم من عقاب االله :إجمالاً یمكن القول 
) (وسخطه، وتذكیرهم وإیقاظهم من غفلتهم، وإقامة الحجة علیهم بتبلیغهم دین االله)( ،

.وهدایتهم وإرشادهم للطریق المستقیم

العشیرة: ثانیاً 

التحلیل اللغوي والقرآني للفظة العشیرة یمكن أن نستخلص منه نتائج ونقف بإزاء ذلك 
عشیرة الرجل بنو أبیه "على جملة من المعطیات والدلالات ، إذ عُرفّت العشیرة لغةً هي 

بني الأب الأدنَین، ولا نمیل إلى ما ذهب : لفظي بینمشترك» العشیرة«، فهنا لفظ )٢١("الأدنون
المخالطة والمداخلة فالعشرة والمعاشرة وعشیرك الذي " إلیه ابن فارس بقوله عن لفظة العشیرة 

، )٢٢("وإنما سمیت عشیرة الرجل لمعاشرة بعضهم بعضا حتى الزوج عشیر امرأته.. یعاشرك 
العاطفي ، إذ لیس كل صدیق نعاشره یصبح من لأن الرابطة تتمثل بالجانب النسبي ولیس 

العشیرة ویرتبط بهم ارتباطاً نسبیا ، كما أن تسمیة المرأة بالعشیر لزوجها لا یمكن أن نُحقّله في 
هذا الإطار لأن من الممكن أن تكون الزوجة من غیر عشیرة لا تمت للزوج بصلة نسبیة ، ثم 

وجیة وتنتهي اسباب الارتباط ، بینما نجد في أن وقوع حالة الطلاق بینهما یُفصم عُرى الز 
المقابل أن وجه الارتباط النسبي لا مفك منه مهما كلفت الظروف وصعبت الأمور ، أما ما ذكر 

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ " مع ابنه ) (في القرآن في قصة النبي نوح 
وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ ، قَالَ یَا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلاَ وَعْدَكَ الْحَقُّ 



٣٧٥)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تاریخیة-رؤیة قرآنیة "وأنذر عشیرتك الأقربین"
، فلا یعني نفیاً للأبوة النسبیة )٢٣("تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ 

أي لیس منهم أصلا لأن مدار الأهلیة هو القرابة : " ي كتب التفسیر بالقولبدلالة ما جاء ف
الدینیة ولا علاقة بین المؤمن والكافر أو لیس من أهلك الذین أمرتك بحملهم في الفلك لخروجه 
عنهم بالإستثناء وعلى التقدیرین لیس هو من الذین وعد بإنجائهم ثم علل عدم كونه منهم على 

إنه عمل غیر صالح   أصله إنه ذو عمل غیر :  التحقیقي بقوله تعالى طریقة الاستئناف
ثم أجاب االله سبحانه عن : "، وذكر ایضاً في هذا الصدد بالقول)٢٤("صالح فجعل نفس العمل 

ببیان أن ابنه غیر داخل في عموم الأهل وأنه خارج بقید الاستثناء  فقال یا نوح ) (نوح 
) (ن آمنوا بك وتابعوك وإن كان من أهلك باعتبار القرابة ثم صرح إنه لیس من أهلك   الذی

رابة الدین لا قرابة النسب بالعلة الموجبة لخروجه من عموم الأهل المبینة له بأن المراد بالقرابة ق
وَلَبِئْسَ یَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى"، وما ورد في الآیة القرآنیة )٢٥("وحده 

، وعلیه تكون لفظة العشیر التي ) (، ینطبق علیه ما ورد في قصة النبي نوح )٢٦("الْعَشِیرُ 
بمعنى الصاحب المعاشر في هذه الآیة خارجة عن موضوع البحث ، أما ما یرتبط بموضوع 

، وكذلك في )٢٧("ینَ وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَْقْرَبِ " البحث قرآنیا هو ما ورد في الآیة موضوع البحث 
جَارَةٌ تَخْشَوْنَ قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِ "

دٍ فِي سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأْتِيَ اللَّهُ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَیْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا
لاَ تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ "، )٢٨("هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ یَ 

یمَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَ وْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِْ
هُمْ وَرَضُوا وَأَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَیُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ 

.)٢٩("حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَنْهُ أُولَئِكَ 

إذن لفظة العشیرة هم الذین یرتبطون بالرابطة النسبیة القریبة بدلالة ما ذكر في بیان 
وهم الذین یتعاقلون ـ أي یرتبطون ـ إلى أربعة " مفهوم العشیرة ودرجة القرابة بین رجالها بالقول 

النبي فدعا... آباء   علیاء قریش إلى أن اقتصر على بني عبد مناف ، وهم یجتمعون
.)٣٠("معه في الجد الرابع ، فمن هاهنا جرت السّنة بالمعاقلة إلى أربعة آباء 
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الأقربین: ثالثاً 

أي شدة القرب للرجل من ) الأدنون ( وردت لفظة الأقربین في الآیة مدار البحث بمعنى 
القربى في الرحم قرابة و القربى الدنو في النسب و ال"  معنى الأقربین لغویاً عشیرته ، إذ ذكر في

أقربوه أقارب الرجل و مقربة أي قرابة و وما بینهما مقربة و مقربة و... وهي في الأصل مصدر 
... قَرُبَ الشيء بالضم یَقْرُب قُرباً، أي دنا " ، وذكر في هذا المجال ایضا )٣١("عشیرته الأدنون 

.)٣٢("رِبته بالكسر أقْرَبَهُ قُرْباناً، أي دنوت منه وقَ 

أما قرآنیاً فقد وردت لفظة القُرب بألفاظ متعددة واشتقاقات متنوعة في موارد عدیدة في 
كلٌ بحسب السیاق الوارد في القرآن ) ذوي القربى ـ اولوا القربى ـ ومقربة ( القرآن الكریم مثل  

لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ "الآیة ، ومنها على سبیل المثال لا الحصر وطبیعة الحدث الذي نزلت بسببه 
ا قَلَّ  ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ مِمَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّ

نْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُ "، )٣٣("نَصِیبًا مَفْرُوضًا
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا "، )٣٤("وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ 

سَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِنْ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُ 
لَى كُلِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَ 

انَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آَمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا كَ "، )٣٥("قَدِیرٌ 
قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ " ، )٣٧("یَتِیمًا ذَا مَقْرَبَةٍ " ، )٣٦("مَا تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِیم

، إذ یمكن )٣٨("مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ الْ 
التوصل إلى نقطة مهمة نستوضح من خلالها أصحاب الدعوة في الآیة القرآنیة ألا وهم قرابة 

النبي  وهم بنو هاشم : " قولفاسیر بالولیس مطلق قریش بدلالة ما ذكر في كتب الت
أكدته المصادر الأخرى ، كما )٤٠("أدنى أهلك وأقاربك " ، وورد أیضا بمعنى )٣٩("وبنو المطلب

، ویمكن الاستدلال على )٤١("بى لفظ عام خص ببني هاشم والمطلبفإن ذوي القر :" بالقول
خصوصیة الدعوة للأقربین من النبي  اریخیة وهي دون عمومهم من خلال حادثة ت

وهذا یدل على أن بین هاشم والمطلب ائتلافا " عندما كتبت قریش صحیفة المقاطعة ، إذ ورد 
سرى في أولادهما من بعدهما ولهذا لما كتبت قریش الصحیفة بینهم وبین بني هاشم وحصروهم 
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تاریخیة-رؤیة قرآنیة "وأنذر عشیرتك الأقربین"
، ولا )٤٢("في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم ولم تدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس 

عني هذا الائتلاف مبرراً في دمج النسب بینهما ، لأن ذوي القربى او العشیرة الاقربین منحصرة ی
في بني هاشم دون بقیة أولاد عبد مناف ، وبهذا یكون بنو عبد المطلب بن هاشم هم الشریحة 

ب ولابد من الالتفات هنا الى ان بني المطل. الاخص التي وُجّهت لها الدعوة في حدیث الإنذار 
كما یشیر ذلك إلى دلالة وهي ان قریشاً وان كانت . )٤٣(هم غیر بني عبد المطلب بن هاشم

لرسول االلهقریبة  بالمعنى العام لسائر العرب، إلا ان أهل بیته من بني عبد المطلب بن
واصفاً العشیرة التي تخص بني » الاقربین«وهنا یكون لفظ . هاشم اقرب الیه من بقیة قریش

ناها الخاص دون غیرهم، ومانعاً من ان یكون المقصود العشیرة القرشیة بمعناها العام هاشم بمع
.أي قریش ، وإسباغ الصفة العمومیة على الحادثة

)الجانب التاریخي ( 

اختلاف المصادر في إیراد روایة إنذار العشیرة: أولاً 

وفق منهجیة علمیة لا شك إن الرصد التاریخي الموضوعي للروایات واستقراء جزئیاتها
یُرشد الباحث والمُتلقي إلى الوصول إلى تخوم الحقیقة أو ملامستها ، ویرسم صورة واقعیة 
للأحداث التاریخیة بعیداً عن التكلّف والتعسف لمجریات الأحداث ، ولنا أن نورد الروایة موضوع 

لما " ها ، إذ روي البحث كما وردت في المصادر لتكون مدخلاً لدراسة جزئیاتها وما یتعلق ب
نزلت هذه الآیة على رسول االله )دعاني رسول االله ) وأنذر عشیرتك الأقربین

 یا علي إن االله أمرني أن أنذر عشیرتي الأقربین فضقت بذلك ذرعا وعرفت : فقال لي
أني متى أبادیهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره فصمت علیه حتى جاءني جبرئیل فقال یا محمد 

لا تفعل ما تؤمر به یعذبك ربك فاصنع لنا صاعا من طعام ، واجعل علیه رحل شاة واملأ إنك إ
لنا عسا من لبن ، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به ، ففعلت ما 
أمرني به ثم دعوتهم له وهم یومئذ أربعون رجلا یزیدون رجلا أو ینقصونه فیهم أعمامه أبو 

والعباس وأبو لهب فلما اجتمعوا إلیه ، دعاني بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به طالب وحمزة
فلما وضعته تناول رسول االله  حذیة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي
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خذوا بسم االله فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة ، وما أرى إلا موضع : الصحفة ثم قال 
س علي بیده وإن كان الرجل الواحد منهم لیأكل ما قدمت لجمیعهم ثم أیدیهم وایم االله الذي نف

اسق القوم فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا منه جمیعا وایم االله ، إن كان الرجل : قال
الواحد منهم لیشرب مثله فلما أراد رسول االله  أن یكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال

فرق القوم ولم یكلمهم رسول االلهلهد ما سحركم صاحبكم فت الغد یا علي إن هذا : فقال
الرجل سیقني إلى ما قد سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فعد لنا من الطعام بمثل ما 

ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته لهم ففعل كما فعل : صنعت ثم اجمعهم إلي قال
اسقهم فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه : حاجة ثم قالبالأمس فأكلوا حتى ما لهم بشيء

جمیعا ثم تكلم رسول االله  فقال یا بني عبد المطلب إني واالله ما أعلم شابا في العرب
جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به إني قد جئتكم بخیر الدنیا والاخرة وقد أمرني االله تعالى 

ذا الأمر على أن یكون أخي ووصیي وخلیفتي فیكم قال أدعوكم إلیه فأیّكم یؤازرني على ه
فأحجم القوم عنها جمیعا وقلت وإني لأحدثهم سنا ، وأرمصهم عینا ، وأعظمهم بطنا ، وأحمشهم 

إن هذا أخي ووصي وخلیفتي فیكم : ساقا أنا یا نبي االله أكون وزیرك علیه فأخذ برقبتي ثم قال
ون ویقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك فاسمعو له وأطیعوا قال فقام القوم یضحك

.)٤٤("وتطیع 

أتى النبي )وأنذر عشیرتك الأقربین )( (لما أنزل االله " ووردت بلفظ آخر  

الصفا فصعد علیه ثم نادى، یا صباحاه فاجتمع الناس الیه بین رجل یجيء الیه وبین رجل 
یبعث رسوله فقال رسول االله : یا بني فهر یا بني كعب أرأیتم لو یا بني عبد المطلب

فاني نذیر لكم : نعم قال: أخبرتكم أن خیلا بسفح هذا الجبل ترید أن تغیر علیكم صدقتموني قالوا
بین یدي عذاب شدید فقال أبو لهب لعنه االله تبا لك سائر الیوم أما دعوتنا إلا لهذا وأنزل االله 

) )(ذه الآیة وأنذر عشیرتك الأقربین دعا رسول لما نزلت ه: قال) ... تبت یدا أبي لهب وتب
االله یا معشر قریش انقذوا أنفسكم من النار یا معشر بني كعب : قریشا فعم وخص فقال

أنقذوا أنفسكم من النار یا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار یا معشر بني عبد المطلب 



٣٧٩)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تاریخیة-رؤیة قرآنیة "وأنذر عشیرتك الأقربین"
ك من النار فاني واالله لا أملك لكم من االله أنقذوا أنفسكم من النار یا فاطمة بنت محمد أنقذي نفس

.)٤٥("شیئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلائها 

المُلاحظ على الروایتین وجود اختلاف في طبیعة التلقي للحدث من قبل النبي 

والتعامل والتعاطي معه ، وهذا الاختلاف لیس صادراً من النبي  بقدر ما هو اختلاف
جه السلوكي له ، أو ربما یكون اختلافاً صدرَ من المؤرخین في تناولهم الظروف الداعیة للتو 

للقضیة ، وهذا ناتج من الاسقاطات التي تُسیّر أقلام المؤرخین وتوجههم الدیني و الإیدیولوجي ، 
عند ابن كثیر یتعارض ) بني فهر وبني كعب( قریش إذ نعتقد ما رواه الطبري لأن ورود بطون

كما بیّناه عند دراستنا في الجانب القرآني لآیة الإنذار في اقتصارها على بني مع لفظة الأقربین 
هاشم ، كما إن الوقوف على الجبل والمناداة بصوت عالٍ یؤدي إلى تجمع الناس الذین لا 
ینتمون لقریش ومعنى ذلك هو القفز على مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامیة فتوسط دعوة 

ریّة والعلنیة یكون قد انتفى لا سیما وأن المُنادي لم یكن شخصاً عادیّاً أو العشیرة بین المرحلة الس
مغموراً بل له مكانته وحیزه الكبیر في المجتمع المكي مع وجود إشارات تُدلل على معرفة الناس 

فكان إذا مر علیهم في مجالسهم یشیرون " به وما یدعو إلیه  قبل هذه الحادثة بدلالة الروایة 
، وهذا خلاف ما عهدناه من الوعي النبوي )٤٦("غلام بني عبد المطلب لیُكلّم من السماء إلیه أن 

في تدرجه للأمور فضلاً عن التخطیط الإلهي للقضیة ،كما أن وجود النبي   في مكة لم
یكن توجیه مثل هذا الخطاب العام إلى قریش میسورا ، فان قریش لم یؤمنوا به   سوى

حتى ینذرهم من عذاب النار ویكلمهم عن الشفاعة وعدمها ، فمثل هذا الكلام عدد قلیل منهم ، 
یصح إذا خضعت قریش للإسلام واعتقدوا برسول االله   ، كنبي مرسل برسالة سماویة

وان كان اعتقاداً ظاهریاً كما أن الروایات المتضمنة آیة الإنذار تحكي أغلبها عن إنذار الأقربین 
لنبي من العشیرة في بیت ا ومن المفترض أن یكون )٤٧(ولا تحكي عن شيء آخر

خطاب النبي   هذا ) إني لا املك لكم من االله شیئا ، انقذوا انفسكم من النار ( بقوله
الخطاب یصح ان یخاطب به من یؤمن بیوم القیامة وبرسالة الرسول  وینتظر شفاعته

نظومتهم الاعتقادیة التي صرح بها القرآن من یوم القیامة ، وقد وجدناه یتناقض ویتعارض مع م
مَنْ یُحْیِي الْعِظَامَ وَهِيَ :"و )٤٨("إِنْ هِيَ إِلاَّ حَیَاتنَُا الدُّنْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ : "قبیل قولهم  



)٢٠١٩كانون الأول(العدد السابع والعشرون

علي زناد كلش. د.م

٣٨٠

وقالوا في الرسول)٤٩("رَمِیمٌ   : انه ساحر ومجنون وغیرها ، ثم هناك من ذكر إن صعود
النبي   هـ ولیس في هذه الحادثة في ٨على جبل الصفا وإنذارهم كان عند فتح مكة

لما فتح "قوله ) (السنة الثالثة للدعوة الإسلامیة ، ومصداق ذلك ما نُقل عن الإمام الصادق 
رسول االله  مكة قام الصفا فقال یا بنى هاشم یا بنى عبدالمطلب إني رسول االله 

لا تقولوا إن محمدا منا فواالله ما أولیائي منكم ولا من غیركم إلا المتقون، الیكم وانى شفیق علیكم
ألا فلا أعرفكم تأتوني یوم القیامة تحملون الدینا على رقابكم ویأتي الناس یحملون الآخرة، إلا 

)٥٠("وبینكم، وأن لي عملي و لكم عملكم )(انى قد أعذرت فیما بیني وبینكم وفیما بین االله و 

لا یمكن تقبل روایة الصعود لجبل الصفا للمعطیات التي ذكرناها آنفاً ، فالموازنة العددیة فعقلاً 
لمضمون الروایتین واستقراء الجزئیات نُرجّح روایة الإنذار في بیت النبي   لا على جبل

هـ  وابن كثیر ٣١٠هـ السابق زمنیاً على الطبري ٢١٣، ومن الغریب أن نجد ابن هشام ت الصفا
هـ قد حذف روایة الإنذار من كتابه السیرة النبویة ، ولنا أن نضع نقاط استفاهمیّة على ٧٧٤

:حذف ابن هشام للروایة المذكورة ومنها 

هل ابن هشام نفسه قد تعمّد حذف الروایة من سیرته ؟ مع علمهِ بأهمیّة الحدث : أولاً 
.لقفز علیها فضلاً عن تجاهلها وعدّهِ مرحلة مهمة من مراحل السیرة النبویة التي لا یجب ا

ـ  وهو من یروي عنه ابن هشام في سیرته عن ابن .)٥١(هل أن زیاد البكائي: ثانیاً 
، ي اعتمد ابن هشام علیها عن طریقهلم یكن أمیناً في نقله لروایات ابن إسحاق الت.اسحاق

اتق البكائي ولیس ابن وكان انتقائیّاً في اختیار الروایات ، فكان سبب حذف الروایة یقع على ع
هشام ؟

هل كان سبب انفتاح الروایة العقیدي وحساسیتها في ذكر شخوص فیها ، وما قرره : ثالثاً 
النبي محمد    سبب في تمذهب القضیة ، فألقت بظلالها على الروایة مما أدى بالتالي

عدّة تنتهج النهج إلى حذفها ؟ هذا الأمر نرجحه على التساؤل الأول والثاني لوجود مصادیق 
.نفسه كما سنراه في سیاق البحث إن شاء االله



٣٨١)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تاریخیة-رؤیة قرآنیة "وأنذر عشیرتك الأقربین"
التلاعب التاریخي بروایة إنذار العشیرة : ثانیاً 

تعرضّت روایة إنذار العشیرة للدس والتشویه والتلاعب حالها حال الكثیر من الروایات 
راز التناقضات التاریخیة الأخرى ، لكن یبقى على الباحث أن ینبري بموضوعیة علمیة إلى إب

واقتناصها ونقاط الضعف وتشخیصها لیكتشف بعد ذلك صور الإضافات والاقتطاع للروایة ، 
ودراسة الأسباب التي أدت إلى هذا التوجه ، فبالإضافة إلى ما بینها في النقطة أولاً من اختلاف 

الثانیة تفكیك في إیراد الروایة وإثبات من هي الروایة الأقرب للواقع ، سنسلك في هذه النقطة
الروایتین وبیان أوجه التلاعب فیهما بغض النظر عن صحة أو ضعف الروایة ، لعل هناك 
تلاعب یمكن أن یُسجّل على الروایة وهو ما وجدناه عند الطبري ، فالأخیر في كتابه تاریخ 

لمؤازرة النبي محمد ) (الرسل والملوك یرد الروایة بعدما أنبرى الإمام علي  

فأیكم یؤازرني على هذا الأمر على أن یكون أخي ووصیي "ونته على الأمر بعبارة ومعا
فأیكم " ، لكن الطبري عاد وأبدل العبارة الأخیرة في كتابه التفسیري جامع البیان بـ )٥٢("وخلیفتي

أنا یا نبي االله أكون وزیرك فأخذ ... یؤازرني على هذا الأمر على أن یكون أخي وكذ وكذا 
إذ ذكر الطبري هذا الحدیث ،)٥٣("خي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطیعواإن هذا أ: م قالبرقبتي ث

في تاریخه على النحو المتقدم ،  لكنه اختزل النص في تفسیره جامع البیان ، فإنه بعد أن ذكره 
فأیكم یؤازرني على هذا الأمر على أن یكون": حرفیاً متناً وسنداً غیَّر فیه عبارة واحدة فقال 

ووصیي ": فاستبدل كلمة ."إن هذا أخي ، وكذا وكذا: ثم قال ": إلى أن قال وكذاأخي ،وكذا
، وفیه دلالة على ان الحذف والتبدیل كان من عدم " وكذا . . وكذا : بكلمة "وخلیفتي فیكم

غَیّر الطبري الالتزام بالأمانة العلمیة أولاً فضلاً عن الأهداف السیاسیة القابعة خلفها ثانیاً ،  إذ
وهي المسألة المهمة التي وقع فیها الصراع ) (كلامه من اجل التوهین بولایة الإمام علي 

الاجتماعي والسیاسي بعد وفاة رسول االله  فكان وجود الإمام . بل وغیرت وجه التاریخ
وقول الرسول) (علي   بحقه سبباً في استبدال الروایة وتحریف مضمونها ، والحال

ذلك ینطبق على ابن كثیر أیضاً ، إذ سار على منوال الطبري لا سیما إن ابن كثیر كان  ناقلاً ك
لتاریخ الطبري بل العمود الفقري لكتاباته التاریخیة وحتى تفسیره لكنه عندما یصل إلى هذه 
الروایة في كتابه تفسیر ابن كثیر یترك تاریخ الطبري ویستند على ما ورد في تفسیره جامع 



)٢٠١٩كانون الأول(العدد السابع والعشرون

علي زناد كلش. د.م

٣٨٢

أن أدعوكم إلیه فأیكم یؤازرني على هذا الأمر على أن یكون ) (أمرني االله " إذ ورد ،لبیانا
، وبهذا  )٥٤("افاسمعموا له وأطیعوا إن هذا أخي وكذا وكذ: أخي وكذا وكذا فأخذ برقبتي ثم قال

بدأ سلفُه الطبري ضارباً عرض الجدار م-من قبل -سلك ابن كثیر الطریق نفسه الذي سلكه 
أمانة النقل ، ونحن لا نعذر ابن كثیر في عمله هذا أبداً، لأنه قد اعتمد في روایاته التاریخیة في 
تاریخه وتفسیره معاً تاریخ الطبري، لا تفسیره، ولا شك أنّه قد مرّ على هذه القصة في تاریخ 

ي هذه الحادثة الطبريّ، ولكنّه مع ذلك حاد عن الطریق السويّ فأعرض عن نقل روایة التاریخ ف
وعمد بصورة غیر متوقعة الى نقل روایة التفسیر ، ولیس هذا فقط بل جرى الخلف على خطى 
السلف ولكن بصورة أبشع وأشنع ، فإن محمد حسین هیكل ذكر هذا الحدیث أیضاً في كتابه 

لكنه في الطبعة الثانیة .وفق نص الطبري في تاریخه١٠٤ص) الطبعة الأولى(حیاة محمد 
، إلا أنه ١٣٩ذكر هذا الحدیث عینه في ص. هـ ١٣٥٤به هذا نفسه ، المطبوع سنة لكتا

وذلك لقاء خمس . » ویكون أخي ووصیي«: واقتصر على قوله » وخلیفتي فیكم«: حذف كلمة 
.)٥٥(مئة جنیه مصري ، أو لقاء شراء ألف نسخة من كتابه

لفاظ الواردة في حدیث وواحدة من صور التلاعب التاریخي هو التشكیك في بعض الأ
الدار من قبیل التشكیك بأن النبي   خلیفتي فیكم ( عندما ذكر ) من بعدي ( لم یقل (

والحقیقة أننا لا نجد فرقا بین : " وقد كفانا مؤونة الردّ على هذا التشكیك احد الباحثین بالقول 
، كذلك ایضا ) خلیفتي فیكم(صریحا في الدلالة فأن) خلیفتي فیكم من بعدي(التعبیرین واذا كان 

وهذا نص على الخلافة بعد ، لآن معناه أن علیا هو الذي یخلفني فیكم لو أصابني مكروه 
ویؤكد هذا المعنى ذكر النبي ، الموت   والوصایة في الإسلام انما .)وصي (لكلمة ،

ولو كان ،حیث یقوم الوصي بما طلب منه الموصي ان یقوم به ، یقصد بها ما بعد الموت 
لان الوكالة هي التعبیر الاسلامي .وكیلي ولم یقل وصي، الامر یتعلق بما قبل الموت لقال 

.)٥٦("عمن یطلب منه تنفیذ بعض الاعمال نیابة عن انسان موجود على قید الحیاة

" وبمتابعة الروایة نجد هنالك جملة من الهنات التي لا یمكن القبول بها ومنها ورود عبارة 
بنت النبي محمد ) ع(والمقصود بها السیدة الزهراء " مة بنت محمد أنقذي نفسك من النار یا فاط
  قام رسول اللَّهِ "ورواها البخاري بلفظ آخر جاء فیه  حین أَنْزَلَ االله)  (



٣٨٣)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تاریخیة-رؤیة قرآنیة "وأنذر عشیرتك الأقربین"
ا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ من وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَْقْرَبِینَ   قال یا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ أو كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُو 

اللَّهِ شیئا یا بَنِي عبد مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ من اللَّهِ شیئا یا عَبَّاسُ بن عبد الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ 
من اللَّهِ شیئا وَیَا صَفِیَّةُ عَمَّةَ رسول اللَّهِ  فَاطِمَةُ بِنْتَ لاَ أُغْنِي عَنْكِ من اللَّهِ شیئا وَیَا

.)٥٧("مُحَمَّدٍ سَلِینِي ما شِئْتِ من مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ من اللَّهِ شیئا  

إن النبي : ورب قائل یقول  ؛ لأنها ابنته ) ع(خصَّ بالكلام بنته فاطمة الزهراء
مر نفسه وأكثر والأقرب إلى قلبه، فإذا أخبرها أنه لا یملك لها من االله شیئًا، فمن المؤكد أن الأ

سیكون مع الأخرین، ومن باب أولى مع كل عشیرته، فهذا أبلغ في البیان ، لكن هذا الكلام من 
:في الحادثة لا یمكن أن یصمد أمام التحقیق التاریخي لأسباب منها ) ع(زج السیدة الزهراء 

د لأن حدیث لم تكن مولودةً بع) ع(تشیر الروایات إلى إن السیدة فاطمة الزهراء : أولاً 
ولدت في السنة الخامسة للبعثة على أقصى ) ع(الإنذار في السنة الثالثة للبعثة والسیدة الزهراء 

ولدت فاطمة علیها وعلى بعلها السلام بعد مبعث " التقدیرات أي بعد سنتین من الحادثة إذ ورد 
رسول االله   ٥٨("بخمس سنین( .

غیر مُكلّفة ) ع(وهو سنتان فتكون فاطمة الزهراء ) ع(طبقاً لسن السیدة الزهراء : ثانیاً 
شرعاً بالتكالیف الشرعیّة إذ لا تصح مخاطبتها یومذاك كسائر المكلفین ، وهذا طعن بالنبي 

  أیضاً إذ كیف یأمر وینذر من لا یدخل في الإنذار والوعید بعد ؟ فالطعن یكمن في
عدم علم النبي   ا رأي الآخرین والذین اختلفوا في سنة وحتى لو قبلن. بسن التكلیف

.من دائرة التكلیف ) ع(، فیكون  عمرها عام البعثة قبل سن البلوغ فتخرج )٥٩(مولدها

وبالسیاق نفسه نجد ذكر شخصیات لم تخرج للدنیا بعد أو لم تسلم بعد وذكرت وزُجّت في 
عطي مصداقیة أكثر وقبولاً الروایة لا لغرض إلا لإضفاء أسماء شخصیات لها ثقلها التاریخي لت

وقال بن " أوسع للروایة ، ومن هذه الشخصیات أبو هریرة ، وعبد االله بن عباس ، إذ ذكر 
عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ   وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَْقْرَبِینَ   جَعَلَ النبي   یُنَادِي یا بَنِي فِهْرٍ یا بَنِي

أبو هُرَیْرَةَ لَمَّا نَزَلَتْ   وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَْقْرَبِینَ   قال النبي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَیْشٍ وقال   یا
.)٦٠("مَعْشَرَ قُرَیْشٍ 
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:ویمكن مناقشة ذلك من عدّة وجوه 

ان ابن عباس لم یكن قد ولد بعد في هذه الحادثة حتى یمكن الاستدلال علیه في : أولها 
وحدیث الدار في السنة الثالثة )٦١(قبل الهجرة بثلاث سنواتهذه القضیة ، إذ ولد ابن عباس

.للبعثة أي أنها وقعت قبل ولادته بسبع سنوات 

بخصوص أبو هریرة الوارد ذكره في الروایة فإنه لم یسلم إلا في السنة السابعة : ثانیها 
. في المدینة المنورة أي بعد سبعة عشر عاماً من الحادثة في مكة )٦٢(للهجرة

لأن أبا هریرة إنما أسلم ... هذا من مراسیل الصحابة: "علّق علیه ابن حجر بالقول: ثالثها 
.)٦٣("بالمدینة وهذه القصة وقعت بمكة وابن عباس كان حینئذ إما لم یولد وإما طفلا

ونموذجاً آخر للتلاعب التاریخي یمكن استشفافه من خلال ذكر نساء النبي محمد               
  الحادثة وهن لم یتزوج بهن الرسول في  إلا في المدینة وحدیث الدار كان في

فأجلسهم على الباب وجمع نساءه وأهله فأجلسهم في البیت ثم اطلع "مكة ، وإلیك نص الروایة 
یا عائشة بنت أبي بكر ، ویا حفصة بنت عمر،ویا أم : ثم أقبل على أهل بیته فقال...علیهم 

ت محمد ، ویا أم الزبیر عمة رسول االلهسلمة ، ویا فاطمة بن  اشتروا أنفسكم من االله
.)٦٤("واسعوا في فكاك رقابكم  

إذ من المعروف إن النبي محمد   لم یكن قد تزوج حینئذٍ الا بخدیجة بنت
ولم تكن أيٌّ من المذكورات من زوجاته. خویلد ولم یبن  بأي منهن الا في

العشیرة كانت في مكة لا في المدینة كما هو معروف ، وهذا ما أكده ابن وحادثة انذار. المدینة
، )٦٥("ولم تكن عائشة ، وحفصة ، وأم سلمة ، عنده ومن أزواجه إلا بالمدینة : " حجر بالقول

ولم یكن هناك تعدد للقصة حتى یمكن القول إن حادثة الدار قد جرت مرتین الأولى في مكة 
، ویبدو إن سبب روایة انذار العشیرة )٦٦("الأصل عدم تكرار النزول" ن نة لأوالثانیة في المدی

بطرق متعددة وزج أسماء كثیرة غیر موجودة أصلاً ، كان غرضها ومحورها اسقاط اسم علي 
) (من شرف الاخوة والوصایة والخلافة بعد رسول االله  وهذا یكفي في الاستدلال ،
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تاریخیة-رؤیة قرآنیة "وأنذر عشیرتك الأقربین"
في واقعة إنذار ) (وعة للتقلیل من دور الإمام علي على ان أمثال تلك الروایات كانت موض

.العشیرة 

ومن الأقاویل التي وضعت على لسان النبي   اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ " في الروایة قوله
إذ لا یتوافق هذا الكلام مع ما نص علیه القرآن بحق الرسول " لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ من اللَّهِ شیئا 

الأكرم  " ْوالرسول)٦٧("فَ یُعْطِیكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىوَلَسَو ،  إِنَّهُ سَیُكْذَبُ "نفسه یقول
أَمَّا حَدِیثِي وَ عَلَيَّ كَمَا كُذِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِي فَمَا جَاءَكُمْ عَنِّي مِنْ حَدِیثٍ وَافَقَ كِتاَبَ االلهِ فَهُوَ 

، وهو مما لا یوافق ما جاء في القرآن ، ثم إن هذا )٦٨("مَا خَالَفَ كِتاَبَ االلهِ فَلَیْسَ مِنْ حَدِیثِي
الكلام فیه نفیاً لشفاعة النبي   یوم القیامة وفضله على أمته ، بل الأكثر من ذلك إن

ابن سعد روى إن هذا الكلام في مرض وفاة الرسول  ، ولیس في حادثة الإنذار للعشیرة
إذ ورد عن الرسول  الناس علي بشيء لا أحل إلا ما أحل االله واالله لا یمسك " قوله) (

یا فاطمة بنت محمد ،ویا صفیة عمة رسول : في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم االله في كتابه ثم قال
االله اعملا لما عند االله فإني لا أغني عنكما من االله شیئا ثم قام من مجلسه ذلك فما انتصف 

ن حیث الزمان یناسب أن یكون في مرض وفاة م، وبهذا یكون )٦٩("النهار حتى قبضه االله 
الرسول  وفي المدینة ، ولیس في مكة وفي السنة الثالثة من بعثة الرسول  كما

.جاء في الأحادیث اللاتي درسناها قبل هذا 

في سعیه الحثیث ) (وجرى ابن تیمیة على عادته في إنكار فضائل أمیر المؤمنین 
بصلة ، وبدراسة ما أبداه ابن تیمیة في ) (للإمام علي للتبدیل والتمویه لكل ما یمت

خصوص حدیث الدار نجد ظاهرة العناد والجحود واضحة للعیان في كتاباته بهذا الشأن لا 
حتى لو كان كلامه یخالف العقل والمنطق ، إذ ورد ) (لشيء إلا لبغضه لأمیر المؤمنین 

للرسول) (في معرض كلامه عن إجابة الإمام علي  بأنها غیر كافیة لأن تجعله
أن قوله للجماعة من یجیبني إلى هذا الأمر ویؤازرني على القیام به " ولیاً ، وإلیك نص كلامه 

یكن أخي ووزیري ووصیي وخلیفتي من بعدي كلام مفترى على النبي   لا یجوز نسبته
هذا كله فان جمیع المؤمنین إلیه فان مجرد الإجابة إلى الشهادتین والمعاونة على ذلك لا یوجب 

أجابوا إلى هاتین الكلمتین وأعانوه على هذا الأمر وبذلوا أنفسهم وأموالهم في اقامته وطاعته 
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وفارقوا أوطانهم وعادوا إخوانهم وصبروا على الشتات بعد الألفة وعلى الذل بعد العز وعلى الفقر 
ة ومع هذا فلم یكن أحد منهم بذلك بعد الغنى وعلى الشدة بعد الرخاء وسیرتهم معروفة مشهور 

.)٧٠("خلیفة له 

في الإجابة على إشكال ابن تیمیة هذا یستوجب منا الالتفات إلى نقطة هامة وهي 
المناقشة لكلامه وفق المنهج العلمي غیر المتعصب أو الذي یفرض قبلیات إیدیولوجیة على 

:له بالآتي النص دون مناقشتها أو تفكیك مضامینها ، وجوابنا على إشكا

إن ابن تیمیة نسى أو تناسى إن مسألة تعیین الخلیفة لا تخضع للأمزجة والأهواء : أولاً 
أو خاضعة للارتباطات القبلیة أو العاطفیة بقدر ما هي خاضعة للتقریر السماوي بنظریة الجعل 

ةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا "الإلهي بنص القرآن  یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي "و )٧١("وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّ
.)٧٢("الأَْرْضِ 

إن " ما ورد في إطار الرد على هذا الإشكال یدحض تقولات ابن تیمیة ، إذ نقل : ثانیاً 
قوله ـ أي قول النبي  ـ هذا لیس علة تامة للخلافة ، ولم یدِّع  لیشمل حتى ،

بإنذار عشیرته ، لأنهم أولى بالدفع عنه ونصره ، فلم بل أمره االله . من لم یكن من عشیرته 
یجعل هذه المنزلة إلا لهم ، ولیعلم من أول الأمر أن هذه المنزلة لعلي ، لأن االله ورسوله 

أنه لا یجیب النبي :یعلمان  ولا یؤازره غیر علي فكان ذلك من باب تثبیت إمامته
یعین الرسولومع فرض تعدد المجیبین . بإقامة الحجة علیهم  ٧٣("الأحق بها منهم(.

تدل أقوال النبي : ثالثاً   بهذا الخصوص على العلم المسبق بالنتیجة لكن إطلاق
ووزیرا لم یبعث رسولا إلا جعل له أخا )(إن االله " هذا الكلام هو من باب التأكید ، إذ  روي 

قبلي، وإن االله قد أرسلني إلى ووصیا ووارثا من أهله، وقد جعل لي وزیرا كما جعل للأنبیاء
ورهطك المخلصین، وقد واالله أنبأني به " وأنذر عشیرتك الاقربین " الناس كافة، وأنزل علي 

وسماه لي، ولكن أمرني أن أدعوكم وأنصح لكم، وأعرض علیكم لئلا یكون لكم الحجة فیما بعد، 
في االله ویوازرني في االله وأنتم عشیرتي وخالص رهطي، فأیّكم یسبق إلیها، على أن یؤاخیني

)( ،ومع ذلك یكون لي یدا على جمیع من خالفني فأتخذه وصیا وولیا ووزیرا، یؤدي عني ،
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، إذ یدل هذا النص إن النبي محمد               )٧٤("ویبلغ رسالتي، ویقضي دیني من بعدي وعداتي

  كان یعرف أنهم سوف لا یجیبونه ، باستثناء علي)(ظاهر قول النبي ، كما إن
  : أن الخطاب كان لواحد منهم على سبیل البدل ، فالذي یجیب . . أیكم یؤازرني الخ

ولو أجابه أكثر .وتقارن إجابة اثنین أو أكثر بعید الحصول. منهم أولاً یكون هو الوصي والولي 
مؤازرته أتم فإنه سوف یكل أمر التعیین إلى ما بعد ظهور المؤازرة ، فمن كانت . من واحد  

وأعظم ، وأوفق بمقاصد الشریعة ، وظهر أنه الأقوى والألیق بالمقام ، فإنه سیختاره دون غیره ، 
. إن سائر المسلمین قد آزروه في الجملة : كذلك لیس المطلوب هو المؤازرة له في الجملة لیقال 

بغض النظر عن تبدل بل المراد المؤازرة التامة في كل موطن وموقف ، والثبات في كل الأحوال 
الظروف ، ومصادیقها تتمثل بالنوم على فراش النبي محمد   لیلة الهجرة والتضحیة

بالنفس، وقلع باب خیبر ، وقتل صنادید العرب ، وما إلى ذلك من مواقف مشرفة یسجلها 
) (، وهذه الامتیازات للإمام علي )(ولم یحصل ذلك إلا من أمیر المؤمنین . . التاریخ

التي جعلت من الآخرین یلفقون الأكاذیب وینمقون الأباطیل لصرف الأنظار عن مستحقها هي
.والألیق بها

) خلیفتي في أهلي ( ومن صور التلاعب الأخرى هو تعدد الألفاظ في الروایة من قبیل 
، إذ إن التعدد في الألفاظ كان الهدف منه  التخفیف ) خلیفتي من بعدي ( و ) خلیفتي فیكم ( و

من وقع الحدث الذي شغل حیزاً في الحقل التاریخي نظراً لأهمیته ، وتلافي قسط كبیر من 
الإحراج بسببهِ نظراً لحساسیته ، لكن التأمل في هذه النصوص یعطینا تصوراً أن هذا التصرف 

لأن النبي . فیها لیس له تأثیر في تحقیق الغرض الذي توخّوه منها   قد ذكر وصفین
والخلافة مما یعني أن المقصود بالخلافة معنى آخر غیر معنى الوصایة ، وأن هما الوصایة

موارد أعمال الخلافة وتأثیرها العملي یختلف عن مورد الوصایة، فالخلافة والوصایة في الأهل 
إما أن تكون لزوجات النبي   ،من بعده فلا یحتجن إلى وصي ولا إلى ولي یلي أمرهن

حین وفاة أبیها زوج ) ع(فقد كان للسیدة فاطمة ) ع(لوحیدة السیدة الزهراء وإما أن تكون لأبنته ا
یقوم بشؤونها ، ویهتم بأمرها، وهل یحتاج حفظ البنت وحفظ الزوجات إلى جمع العشیرة كلها 

لم تولد بعد على أغلب الروایات التي ذكرناها ، ) ع(للنظر في ذلك؟ علماً إن السیدة الزهراء 
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كما إن النبي   والمتعارف ) ع(لم یتزوج بالنساء بعد سوى السیدة الطاهرة خدیجة ،
علیه لم یجر تقلید بین الناس بتنصیب ولي أو جعل وصي على البنت البالغة الرشیدة المتزوجة 
،التي تمتلك قرارها بیدها، والأمر ینسحب بالنسبة للزوجات الكبیرات الراشدات ، اللواتي لهن أهل

د بالولایة في الأهل معنى الإمارة والسلطة علیهم ، ویبدو أیضا إن هنالك وعشائر ، فالمقصو 
إذ نعتقد ) خلیفتي في أهلي ( تلاعباً واستبدالاً للألفاظ لحاجة في النفس قضیتومنها في عبارة 

بدلالة ما تقدم من قول النبي  ) خلیفتي من أهلي ( إن الأصل هو  : إن االله) ( لم
وَاجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِنْ ):"(له وزیراً من أهله ، تماماً كما قال موسى یبعث رسولاً حتى جعل

، وهذا التعبیر هو المناسب لأن الرسول )٧٥("أَهْلِي  وزیراً من أهله( ذكر صراحةً قول  (
، ثم إن كلام الرسول) وزیراً في أهله :( ولم یقل   لا یمكن أن یخرج من دائرة القرآن

ینه وما ورد فیه ، وفیه أیضا دلالة تأكیدیة على إلهیة التعیین والجعل لمنصب ومخالفة مضام
الخلیفة من بعد النبي   كما ذكرنا ذلك سابقاً ، فالأصح ) حتى جعل له وزیرا : ( بقوله

، أما عبارة خلیفتي فیكم بمعنى خلیفتي بالعشیرة ، فالأهل ) في أهلي ( ولیس ) من أهلي ( 
، أما خلیفتي من بعدي فتعني من بعد وفاة الرسول  )٧٦("ب و العشیرة و الزوجة الأقار " معناها 
  لا في حیاته أولاً ، كما إن مفهوم الخلافة یكاد أن یُجمع على أنه لا وجود لنوعین من
خاصة على بعض والعامة على الكل بل إن خلافته الخاصة تقتضي خلافته المطلقة الخلافة ال

وفق المنظور الواقعي فیدلنا ذلك على أن رسول االله  قد أراد جعل الخلیفة للناس كلهم
.من بعده ویقوم مقامه ویسیر بسیرته في مناحي الحیاة كلها ثانیاً 

أسباب دعوة الأقربین: ثالثاً 

الفقرة من البحث ضمن الاستنتاجات الفكریة للباحث من خلال منهج تفكیك تُحقّل هذه 
النصوص وقراءة ما وراء القصدیّة لهذه الدعوة واختصاصها بالأقربین دون غیرهم ، ویمكن لنا 
إن نُبرّز هذه الأسباب على شكل نقاط لیكون استیضاحها للمتلقي سهلاً ، والوصول إلى الغرض 

:سباب أیسراً ، ومن هذه الأ
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إن الاصلاح یجب أن یبدأ من الداخل، لأنه إذا استطاع النبي : أولاً   استقطاب

عشیرته الأقربین استطاع تثبیت أولى الدعائم للدعوة ونشر الرسالة الإسلامیة، فیتمكن بعد ذلك 
وربما تصبح دعوته بعد ذلك أنفع. من التوجه إلى غیرهم بقدم ثابتة وعزم راسخ وإرادة مطمئنة

.وأسرع إلى التصدیق بها وأكثر تأثیرا في القلوب والنفوس

إن فائدة دعوة العشیرة أولا كانت على الأقل دفع أبناء عشیرته إلى الدفاع عنه : ثانیا 
بدافع القرابة، على فرض أنهم لم یؤمنوا برسالته ولم یقبلوا بدعوته ، ولا یُفسّر ذلك بالمنطق 

یجي للقادة الأفذاذ في تحقیق أغراضهم ، لا سیما وأن الغرض القبلي بقدر ما هو تخطیط استرات
والهدف إلهي صرف لا دخل للجانب الدنیوي فیه ، وسیكون تحقیق الهدف أقرب وأیسر لأنه 
بذلك سیكون في حمایة قبیلة تُدافع عنه، وتتبنَّى قضیته، وكثیرًا ما یكون ذلك واقعًا على الرغم 

إلیه الداعیة، ومع هذا فإن هذه الحمایة تُعطي له قوَّة كبیرة؛ من رفض القبیلة اعتناق ما یدعو 
خاصة إذا كان ینتمي إلى عائلة كبیرة وشریفة، فما بالنا لو آمنت هذه العائلة بما یقول، فإنها 

قَالَ لَوْ " حینما جاءه قومه یُراودونه عن ضیفه، فردَّ علیهم متأسفًا ) (بي لوط الأنبیاء فهذا الن
، )(، وعلى النقیض من هذا كان موقف شعیب )٧٧("أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِیدٍ 

یفًا وَلَوْلاَ رَهْطُكَ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِینَا ضَعِ : " وذلك حین جاء إلیه قومه یعترضون علیه فقالوا
، فكانت قوَّة قبیلته سببًا في حمایته، والدفاع عنه بالرغم من قولهم واعترافهم بضعفه )٧٨("لَرَجَمْنَاكَ 

فیهم ، كما إن بدعوته لعشیرته یستطیع النبي   أن یكتشف ویعرف مدى الدعم الذي
من أقربائه للتحمل معه والوقوف إلى سوف یلاقیه فیما یدعو إلیه، ومدى استعداد البنیة الداخلیة 

جانبه، وبذلك یستطیع أن یقدّر مواقفه ویقدم أو یحجم على فعل ما على أساس من ذلك تمنحه 
الفرصة لاكتشاف مواضع القوة والضعف في البُنیة الداخلیة التأسیسیة ،ورصد مواضع القوة التي 

...یستند علیها ومواقع الضعف التي یجب علیه أن یتجنبها

فلا یمكن بأي حال من الأحوال ) وأنذر عشیرتك الأقربین (لأن الأمر إلهي لرسوله : ثالثاً 
.أن یخالف نبي ما أوامر ربه إطلاقاً ، فدعوة العشیرة الأقربین هو تنفیذ لأمر إلهي 
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خص عشیرته الأقربین بالإنذار لتنحسم أطماع سائر عشیرته وأطماع الأجانب :  رابعاً 
.)٧٩(اهم على الشركفي مفارقته إی

، ولأنها )٨٠(خصَّ الأقربین لأن الاهتمام بشأنهم أولى وهدایتهم إلى الحق أقدم: خامساً 
حق من حقوق الأقربـین إذ إن من أعظم صلات الأقربـین بیان الخـیر لهم، ودعوتهم إلیه، 

نبیاء السـابقین، وتحذیرهم مـن الشـر، ومنعهم من الوقوع فیه ،  بل الدعوة للأقربـین منهج للأ
عاشوا همها، ومارسوا وسائلها إذ إن اللوم یقع على الداعیة إذا انشغل بهدایة الآخرین وأهمل 
الأقربین ، فالانشغال غیر مبرر، والاعتذار بالتقصیر لا یكفي  بل لابد من خطوات عملیة تؤكد 

هَا الَّذِینَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ یَا أَیُّ : "العنایة بدعوة العشیرة و الأقربین وتستجیب لقوله تعالى 
، ومما یُعاب على الداعیة أن یتحدث بالأمر من أمور الخیر، )٨١("ودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ نَارًا وَقُ 

وتكون عشیرته الأقربون أحوج الناس إلیه، وأقل تطبیقاً له، أو یحذر عن شر قد تكون عائلته 
فیه، وكم رزيء الدعاة بأبناء، أو بنات، أو أخوة وأخوات، أو أهل لم یكونوا بمستوى أكثر وقوعاً 

التزام الآخرین الأمر الذي سیًصعّب علیه الأمر جدا في طریق الدعوة، فضلاً عن أن یكونوا 
) (ولوط ) (بمستوى ما یریده الدعاة للناس من حولهم ، ولك في قصص الأنبیاء نوح 

.خیر دلیل على ذلكفي القرآن الكریم 

السر في الأمر بإنذار الأقربین أولا أن الحجة إذا قامت "وذكر ابن حجر إن  : سادساً 
علیهم تعدت إلى غیرهم وإلا فكانوا علة للأبعدین في الامتناع وأن لا یأخذه ما یأخذ القریب 

، )٨٢("رهم للقریب من العطف والرأفة فیحابیهم في الدعوة والتخویف فلذلك نص له على إنذا
ولعل هذا الأمر انتبه له أغلب مشركي قریش من أقرباء النبي   فانبروا مسرعین إلى

نكران الدعوة ورفضها منذ البدایة لكي لا یكون عاملاً مساعداً للنبي   في تحقیق
حیث إن تكذیب عشیرته له قد یردُّ الناس عن الإسلام بدعوى أن أهله أعلمُ به؛ لأنهم ،دعوته

.فتكذیب الغرباء أوقع -وهم القریبون منه، العارفون بحاله-لو كانوا یكذبونه 

وهناك سبب مهم في دعوة الأقربین وهو إزالة التصورات المغلوطة عند البعض : سادساً 
في المحاباة للأقارب واستثناءهم من العقاب بدعوى القرابة من النبي   إذ دعاهم النبي ،
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  إلى أذهانهم أن ما یلقیه الرسول أولاً لئلا یسبق  من الغلظة في الإنذار

وأهوال الوعید لا یقع علیهم ؛ لأنهم قرابة هذا المنذر وخاصته ، فلا یحسبوا أنهم ناجون في 
الحالتین بإنذار أو بدونه بمعنى آخر إن النجاة في اتباع شرعه دون قرابته ، وهذا ما بیّنه أحد 

ولیعلموا أن قرابتهم . لیكونوا قدوة لغیرهم:"قربین قائلاً الباحثین في سبب دعوة الأ
للرسول ٨٣("لن تنجیهم من عذاب االله، ما استمروا على شركهم(.

ولعل من الأسباب التي تكون خافیة على البعض إنه قد یوجد في العائلة شیخ : سابعاً 
مجتمع ، وقد لا تحس لهذا، كبیر له مكانته، أو طالب علم له أثره، أو داعیة له حضوره في ال

أو ذاك أثراً في عشیرتهم، ولا تسمع لهم ركزاً في الأقربین منهم ، لا سیما وأن النبي  

.یبحث في بدایة دعوته عن كل الأسباب التي تمدُّ دعوته بالانتشار 

لغة الخطاب في دعوة الأقربین تكون أقرب للنفوس، وأدعى للاستجابة إذ أن :  ثامناً 
وبالتالي یحدثهم بما -دث یتحدث فیه عن قرب یعرف نفسیات المخاطبین وأحوالهم غالباً المتح

یعرف ویعـرفون، ویركـز عـلى ما یحتاجـون، ومـا هـم عنه غافلـون، ومـن جانب المسـتمعین تمثل 
–بشكل عام -القرابة فیه عنصراً من عناصر القبـول فالمتحـدث منهم وهـم منه، وفي النفوس

میل لأ
الأعم لكن الأغلب ـ ، وبهذا فإن الأقربین سیكونوا أقرب إلى الإجابة؛ فالقریب لیس بینه وبین 

الداعیة حواجز قَبَلیة، أو عنصریة، أو غیر ذلك من الحواجز كما أراد النبي   أن یظهر
أنه : كل الناس بالقول والفعل للناس  یرید هذا الخیر لأهله ، ولعشیرته الأقربین.

الاجتماع بالأقربین یكون سهل الكُلفة لأن اجتماع الأسرة یكون أمراً طبیعیاً غیر : تاسعاً 
مُكلف من نواحٍ عدة ، إذ لا یحتاج إلى ترتیبات مُعقّدة ، كما إن فیها فرصة لحضور الكبیر، 

، والذكر، والأنثى، والغني والفقیر، والمثقف والعامي كلهم یجتمعون تحت مظلة الأسرة والصغیر
.وفي ذلك فرصة للدعوة في هذه الأوساط كلها ، لأن الدعوة فیها عامة ومتنوعة 

إن القادة الأفذاذ أصحاب النظر الثاقب والعقل المتوقد عندما یرسمون برنامجهم : عاشراً 
تیجیة دقیقة وتخطیط مُتقن ، ویحسبون لكل خطوة آثارها وتداعیاتها على فإنهم یرسمونه باسترا
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المستوى الآني أو المستقبلي ، فعندما یشرع العقلاء من الناس من اصحاب البرامج الواسعة 
من بدایات صغیرة ونقاط محددة، فإذا حقّقوا -عادة -والمشاریع الكبرى اعمالهم الكبرى 

بادروا الى توسیع نطاق نشاطهم فوراً، وهكذا جنباً الى جنب مع نجاحاً في هذه البدایات 
النجاحات التي یحقّقونها في كل خطوة یوسّعون دائرة العمل، ویجتهدون في تحقیق المزید من 

النجاح، والتكامل لما هم بصدده ، وبإزاء ذلك بدأ النبي   بكسر جدار الصمت بدعوة
ت أوسع ، ثم شرع بعد ذلك بدعوة الناس أجمعین ، وهذا أقربائه إلى دینه كخطوة تتلوها خطوا

دیدن النبي   لمن یدرس سیرته العطرة إذ كان یعلم إن الأمور إذا قُدمت دفعة واحدة
فمستوى نجاحها نادر إن لم یكن معدوماً ، فالسیر بالدعوة على شكل جرعات ومراحل هو اكثر 

. عوة الإسلامیة فیما بعد استساغة وقبولاً ، وهذا أحد أسباب انتشار الد

كان النبي : حادي عشر   یعتقد ان أي إصلاح وتغییر لا بد أن یبدأ من إصلاح
الداخل وتغییره، فما لم یستطع الإنسان من إصلاح أبنائه وأقربائه وردعهم عن قبائح الأفعال لا 

ضون علیه لدعوته في یمكن لدعوته أبداً أن تؤثر في الأجانب والأبعدین، لأنّ المناوئین سیعتر 
هذه الحالة، ویشیرون إلى أفعال أبنائه وعشیرته ، عندها سیُشكّل هذا الأمر جانباً تعطیلیاً لمسیرة 

.الدعوة 

دلالات هامة في حدیث الدار: رابعاً 

لا شك للمتفحص بوعي في جزئیات روایة الإنذار یستنبط منها وفیها دلالات ذات أهمیة 
معالجتها بنحو من السطحیة بحیث لا یعطیها نصیباً متكافئ مع أهمیتها ، لا یمكن تغافلها ، أو 

ولعل أول هذه الدلالات هي مسألة تعیین الخلیفة والولي منذ بدایة الدعوة الإسلامیة وفي ذلك 
:إشارات یمكن أن نتبنه لها منها 

الإسلامي ، أهمیة وضرورة مسألة الإمامة والخلافة وتعیینها منذ بدایة المشروع: أولاً 
وفي هذا رد صریح على كل من یتبجح بأن النبي   ، مات ولم یوصِ لأحد من بعده

وهذا طعن بالنبي   في عدم حرصه وخوفه على أمته ، بل إن المنطق والعقل یوجبان
للشخص العادي أن یوصي بمن یخلفه ویدبر أمور أهله وعشیرته فكیف بشخص النبي 
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 ى الدین الإسلامي والمُكلّف بتطبیق تشریعاته ، لذا إن ما قام به الذي یمثل القیّم عل

النبي   یعد بمثابة أول إعلان لرسول االله  بخلافة علي) (منذ . من بعده
في مطلع ) (والاعلان عن خلیفة علي . تلك المرحلة التي كانت الدعوة فیها في بدایاتها

بوة یفید أن هذین المنصبین لیسا بأمرین منفصلین في الدعوة للرسالة الاسلامیة وبدایة أمر الن
الیوم الذي یعلن فیه الرسول  مما یعني أن . عن رسالته ونبوته یعین وصیته وخلیفته

وإن هذین الموقعین لیسا إلا حلقتین متصلتین لا یفصل . النبوة والإمامة تشكلان قاعدة واحدة
ر لخط النبوة والرسالة ، إذ بدأ النبي بینهما شيء، وأن الإمامة هي امتداد واستمرا 

دعوته بتعیین الخلیفة من بعده وختم حیاته الشریفة بالتأكید على تعیین الشخص نفسه من خلال 
واقعة الغدیر وطلب النبي   لكتابة الكتاب أثناء مرضه الذي توفي منه وأن مُنع من ذلك

لصدد أشار أحد الباحثین إلى عمق القضیة لكنه أشار إلى أهمیة الأمر وحساسیته ، وفي هذا ا
لماذا منح النبي : ومن حقنا أن نتساءل فنقول :" واهمیتها إذ قال   ًعلیا) ( هذه

الصفات الثلاث ـ ویعني أخي ووصیي وخلیفتي ـ ؟ ولماذا اختار لذلك أول اجتماع یُعقد بعد 
ـ إلى الظهیر والوزیر فلماذا أضاف البعثة ؟ وإذا كانت المؤازرة ضروریة له لأنه بحاجة ـ فعلاً 

إلیها الوصایة والخلافة بلفظیهما هذین ؟ وما علاقة الوصایة والخلافة بإنذار عشیرته ودعوة بني 
قومه إلى الإسلام ؟ 

أن النبي : ولتوضیح الإجابة على هذه التساؤلات یجب أن لا ننسى   في خطابه
د جدید ومجتمع جدید ، وإن كل كیان یُراد له البقاء هذا یعلن لأول مرة بدایة دولة جدیدة وعه

والدوام لا بد له في وجوده واستمراره من رئیس أعلى یقود الأمة ویوجه الدفة ، ولابدَّ من نائب له 
یلجأ الناس إلیه إن ألمّت بالرئیس ملمة ، والنبي   في هذا الموقف كان یهدف إلى إفهام

ها ودنیاها لیست مسألة زعامة یتفیأ ظلالها أو رئاسة یتمتع بها ما هؤلاء الحُضّار أن المسألة بدین
دام حیا ، وإنما هي رسالة سماویة خالدة لن تموت بموته ولن تنتهي بنهایة عمره ، بل ستبقى 
بقاء السموات والأرض ، وسیكون لها من بعده من یضطلع بمهماتها ویقوم بأمرها ، وهو هذا 

لتضحیة والفداء والمؤازرة ، ونعني به علي بن أبي طالب الفتى الذي یعلن استعداده ل
)"()٨٤(.
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خلیفة من بعد ) (إلقاء الحجة وإلزام الآخرین بإتبّاع الإمام علي: ثانیاً 
الرسول  منذ ذلك الوقت ، لیتبیّن لنا إن ما صدر بعد وفاة النبي  هو الانقلاب

على النص بعینه ، لا سیما وأن النبي  الأخ ـ ( رك لفظة إلا وقالها من قبیل لم یت
لغلق جمیع المنافذ التي من الممكن إن تُستغل من الآخرین ) الوصي ـ الولي ـ الوزیر ـ الخلیفة 

من الخلافة ، فكل الإشارات والدلائل تُشیر إلى أحقیّة الإمام ) (كمدخل لإزاحة الإمام علي 
بخلافة الرسول) (علي   من بعده.

في شخص الخلیفة لا تستند أو )(بیّنت هذه الحادثة إن المعاییر التي یریدها االله : ثالثاً 
تتكأ على جانب العمر والسن الكبیر بل كان معیار الكفاءة والإیمان والالتزام بالثوابت الدینیة 

ام هي المقاییس للتعین والاختیار للخلیفة ، وهذا ما وجدناه في هذه الحادثة إذ مع وجود والد الإم
والآخرین وأخوته الذین یكبرونه لكن الاختیار ) (وعمه حمزة ) (ابو طالب ) (علي 

الإلهي كانت بوصلته تتجه بإتجاه معاییر إلهیة معینة تمثلت وتجسدت في شخص أمیر 
، إذ لا مانع من حداثة السن مع وجود الشرائط الموجبة )(المؤمنین علي بن أبي طالب 

) ع(ل هذا الأمر ایضا تأسیساً للمستقبل لما جرى على أئمة أهل البیت لتولي الخلافة ، ویشكّ 
، صحیح ان )(والإمام الحجة ) (في تولیهم للإمامة وهم حدیثي السن مثل الإمام الجواد 

كان في ذلك الیوم أصغر الحاضرین سنّاً إلا أن معاشرته الطویلة للنبيّ قد هیّأت ) (علیاً 
لتي تردّد شیوخ القوم في قبولها، بل عجزوا عن ادركها وفهمها ولنا في كلام قلبهُ لتقبُّل الحقائق ا

فهل یُكلّف عمل الطعام ودعاء القوم " خیر دلیل على ذلك إذ ورد )٨٥(ابي جعفر الاسكافي
صغیر ممیز وغر غیر عاقل؟ وهل یؤتمن على سر النبوة طفل ابن خمس سنین أو ابن سبع؟ 

لكهول الا عاقل لبیب ؟ وهل یضع رسول االله وهل یدعى في جملة الشیوخ وا  یده في
یده ، ویعطیه صفقة یمینه ، بالإخوة والوصیة والخلافة؟ الا وهو اهل لذلك ، بالغ حد التكلیف ، 

وعداوة اعدائه وما بال هذا الطفل لم یانس باقرانه ، ولم یلصق بأشكاله ، )(محتمل لولایة االله 
. هم بعد اسلامه ، وهو كأحدهم في طبقته ، كبعضهم في معرفته ولم یر مع الصبیان في ملاعب

وكیف لم ینزع إلیهم في ساعة من ساعاته ؟ فیقال دعاه داعى الصبا وخاطر من خواطر الدنیا 
، وحملته الغرة والحداثة على حضور لهوهم والدخول في حالهم ، بل ما رأیناه الا ماضیا على 



٣٩٥)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تاریخیة-رؤیة قرآنیة "وأنذر عشیرتك الأقربین"
لقوله بفعله ، قد صدق اسلامه بعفافه وزهده ، ولصق اسلامه ، مصمما في امره ، محققا 

برسول االله  ٨٦("من بین جمیع من بحضرته ، فهو امینه والیفه في دنیاه وآخرته(.

ولنا أن نضیف من الدلالات الهامة في هذا الإطار الشجاعة الروحیة التي كان یتحلّى بها 
حیث قام في مجلس أحجم فیه الشیوخ ، )" (عليُّ بن ابي طالب "الإمام امیرُ المؤمنین 

الدُهاة والسادة المجرّبون عن قبول دعوة النبي   خوفاً وتهیّباً وأعلن بكل شجاعة مؤازرته
للنبيّ، واستعداده للتضحیة في سبیل دینه ورسالته هو آنذاك غلامٌ في ربیعه الثالث أو الخامس 

ه فضلاً عن إیمانه الواقعي والعمیق عشر، وما حابى أعداء الرسالة ، وهذا یدل على شجاعت
بصدقیّة الدعوة الإسلامیة ووثوقه التام بشخص النبي الأكرم  .

كما إن طلب النبي محمد   من الإمام علي)  ( عمل الطعام وضیافته
للأقربین من عشیرة النبي   یكشف لنا عن وجاهة اجتماعیة للإمام علي) ( منذ

أكبر منه سناً مع وجود آخرین أكثر وجاهة سلطة وشهرة وتأثیرا في صغره وإلا هناك من هو
، مثل أبي طالب وجعفر وغیرهما، وإن كان علي آنذاك صغیر السن، )(المدعوین من علي 

إلا أنه كان في الواقع كبیرا في عقله ووعیه، وفي فضائله وخصائصه ، لا سیما وأن المجتمع 
رة للسن والوجاهة بدلالة إن النبي في ذلك الوقت كان یُعیر أهمیة كبی  عندما عیّن

قد أمرك أن ) ( (خلیفة وولي من بعده ضحك القوم وقالوا لأبي طالب ) (الإمام علي  
لأن مسألة الصغر والكبر تُعد مسألة داخلة ضمن نطاق ما جُبلت علیه ) تسمع لابنك  وتطیع 

لة ما جاء في القرآن الكریم مُصوراً لنا معیار منظومتهم التعاملیّة في تقدیم الأسن والأغنى بدلا
التعامل وأُسس التفاضل عندهم لاعتلاء المكانة وتبوأ المنصب القائم على البُعد المادي غیر 
مكترثین للخصائص النفسیة والفضائل والكمالات الروحیة ، إذ ذكرت الآیة قولهم التعجبي من 

وَقَالُوا لَوْلاَ " اً والوجیهة اجتماعیاً والغنیة اقتصادیاً  عدم نزول القرآن على الشخصیات الكبیرة عمر 
لَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتیَْنِ عَظِیمٍ  ، بل الأمر ینسحب على النبي )٨٧("نُزِّ 

نفسه من حیث إن الدعوة إلى الطعام بهذا الشكل فیه خروج عن العرف العشائري الذي كان 
عیم العشیرة هو الذي یكون صاحب الدعوة الى مناسبة كتلك ، لكن النبي یقرر بأن ز  

بثقته بنفسه وبدعوته فضلاً عن مسؤولیته عن الدعوة وإبلاغها كان تصدیه لهذا الأمر واجباً 



)٢٠١٩كانون الأول(العدد السابع والعشرون

علي زناد كلش. د.م
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حتى وأن كلفه الكثیر ،وهنا كسر الاسلام بشخصرسول االله  وعلي) ( أول حواجز
فاصبح علي . وهو حاجز الطاعة العمیاء لسلطة العشیرةالعشیرة في العصر الجاهلي، الا

) (منذ ذلك الیوم، سید القوم بعد رسول االله  وهو لا یزال احدثهم سنّاً ، ومنذ ذلك
الیوم، اصبحت الطاعة للدین ومن یمثله لا لسادة العشیرة ولا لزعمائها ، وهذا المعنى وضع فكرة 

لدم والرحم لا غبار علیها، بل ان الدین یؤكدها ویشدد فرابطة ا. العشیرة في الموضع الصحیح
فلا . على اخلاقیتها، ولكن لا طاعة ینبغي ان تكون لمن له الشرف والرفعة والمنـزلة في الدین

. اثر دیني لزعیم العشیرة اذا كان بعیداً عن الدین

التحضیر وهناك نقطة مهمة نقف عندها تدل على حسن التعامل النبوي وكیفیة التهیئة و 
للأجواء لتقبل كلامه من المدعوین ، ونستشف ذلك من خلال دعوة النبي   لهم على

الطعام ثم البدء بالحوار والتداول إذ إن الدعوة على الطعام مما تُرَقِّق القلوب، وتبعث على المودَّة 
.والألفة ، وتُرسل رسائل إیجابیة للحضور بود ومحبة الداعي وإرادة الخیر لهم 

عندما اعترض أبو لهب على الرسولو   وما عرضه علیهم من الدعوة في بادئ
الأمر سكت الرسول  ولم یتحدَّث في أمر الإسلام، ولم یدعُ الناس، ولم یدخل في ،

جدل مع أبي لهب؛ حیث إن الظرف صار غیرَ مُواتٍ؛ فالجوُّ مشحون، والخلاف قریب، ولیس 
- أیضًا-ذه الأحوال، خاصة أن أبا لهب هذا هو عمه، وله من الحكمة تبلیغ الدعوة في مثل ه

إذن فلیجمع الرسول. أتباع وأنصار  الناس في موعد آخر، یُبادر هو فیه بالكلام ، إذ إن
الظروف الموضوعیة لم تكن مُهیأة نتیجة اعتراض ابي لهب وقطعه لكلام النبي   في ،

وة للطعام من قبل النبي قبال نستشف دلالة أكثر أهمیة وهي تكرار الدع  مما یُعطي
درساً تربویاً لنا في عدم الیأس والصبر وأن لا تكون مفردة الفشل مُثبّطة للعزیمة في أول محاولة 
بل لابد للإصرار والإرادة إن تكون هي المحور الرئیس في الإطار التفاوضي في هكذا مجالات 

).(ت االله وخصوصاً المُعقدة منها خصوصاً إذا كانت في ذا

من الدلالات التي نُسجلها ایضاً في هذه الحادثة ونستلهم الدروس والعبر منها هي مسألة 
بدلیل إن الكلمة ) (عدم التأني في إنجاز البرامج والمشاریع ذات النفع العام والمرتبطة باالله 
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یرَتَكَ الأَْقْرَبِینَ دعا لما نزلت  وَأَنذِرْ عَشِ ( التي وردت في المصادر و ذكرناها في بدایة البحث 

رسول االله  تشیر إلى المباشرة الفوریة للنبي بدعوتهم إذ إن )  وسلم بني عبد المطلب
تفید إلى عدم التأخر في الدعوة والقیام ) دعا ( و ) لما نزلت ( قراءة النص وبالأخص كلمات 

.بالإمر الإلهي 

لالي لأهمیة الحادثة ألا وهو لماذا كرر ولنا أن نسأل سؤالاً یمكن توظیفه في الإطار الد
النبي   الدعوة والإنذار علیهم وعدم القبول بالموافقة على ما صدر من تأیید الإمام علي

) (من البدایة وإنهاء الأمر ؟

إن النبي   نظر للأمر بنظرة ثاقبة قائمة على غلق منافذ التبجح والتقوّل فیما
لأن النبي ،بعد  الأمر منذ البدایة بإعلان الإمام علي لو أنهى) ( خلیفته ووصیه

من بعده نتیجة قبوله بما دعا إلیه النبي   لتقوّلت قریش وقالت بأن النبي  لم
لكن النبي ) (یفسح لنا المجال أو یتیح لنا الوقت الكافي فأعلن ذلك لعلي   كرر

كونه قد أجابه ) (یتاً لخلافة الإمام علي علیهم الأمر ثلاث مرات لإلقاء الحجة من جهة وتثب
بالدعوات الثلاث دونهم من جهة أخرى ، كما یمكن أن یضاف سببٌ آخر وهو لأن الإمام علي 

) ( مؤمنٌ بالفعل، فأراد النبي  ،مؤمنین جدد ، ثمَّ لعلَّه خشي أن یستصغره القوم
ذا ما بیّناه عن التزامهم بمعیار السن فیتكبَّروا على الدخول في دعوةٍ أتباعها أحداث بالسن وه

والغنى ، إلا أن النبي    بعد ذلك ضرب على یده موافقًا على بیعته عندما تكاسل
فأیكم یبایعني على أن یكون أخي وصاحبي ووارثي فلم یقم إلیه أحد "الناس عن البیعة إذ ورد 

ذلك أقوم إلیه فیقول اجلس اجلس ثم قال ثلاث مرات كل : فقمت إلیه وكنت أصغر القوم فقال
.)٨٨("أنت أخي وصاحبي ووارثي ووزیري  : حتى كان في الثالثة ضرب بیده على یدي ثم قال

ولا یمكن أن نُفسّر الوراثة المذكورة في الروایة بوراثة المال ، لأن الدلائل تُشیر إلى إن 
أعمام النبي   والإمام علي) (لاقتصادي أغنى منهما ، بل یشكّلون العصب ا

المُسیطر والمحرك للمجتمع المكي ، ولا حاجة لهم بوراثة المال حتى یخاطبهم النبي 

.من الوراثة هي الخلافة من بعده بذلك ، بل كان المقصود 
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الخاتمة
وقبل أن نطوي آخر الصفحات ، لا بد لنا من الإشارة إلى أهم ما توصل إلیه .. وختاماً 

:نها البحث من نتائج وآراء ، وم

ـ بدراسة التعریفات الواردة في المعاجم اللغویة وما نقلته التفاسیر القرآنیة نستطیع القول ١
من " وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَْقْرَبِینَ " إن هناك شبه إجماع على تعریف متفق علیه لما ورد في آیة 

مع الآیات القرآنیة حیث التأكید على التخویف والوعید ، وهذا ما یمكن ملاحظته بالمقارنة
الأخرى التي وردت فیها لفظة الإنذار ، أما لفظة العشیرة هم الذین یرتبطون بالرابطة النسبیة 
القریبة بدلالة ما ذكر في بیان مفهوم العشیرة ودرجة القرابة بین رجالها ، لأن الرابطة تتمثل 

ث لغویاً وقرآنیاً ، كذلك لفظة بالجانب النسبي ولیس العاطفي ، وبیّنا أسباب ذلك في سیاق البح
الأقربین فتوصلنا إلى نقطة مهمة إن أصحاب الدعوة في الآیة القرآنیة هم قرابة                       

النبي   ولیس مطلق قریش وهذا ما اثبتناه من حیث الإطار اللغوي أما من الجانب
.اق القرآني فقد تعددت الاشتقاقات اللفظیة ودرسناها حسب السی

ـ هناك فوائد وآثار ترتبت على الإنذار من حیث البُعد العام والخاص للقضیة موضوع ٢
.البحث ، وقد أوضحنا ذلك من خلال إدراج نقاط عدّة ارتبطت بهذا الأمر 

ـ  هناك اختلاف في نقل المصادر لروایة إنذار العشیرة، فقد أوردنا الروایات المتعلقة ٣
.مصادر وبیّنا اسباب الاختلاف التي أدت إلى ذلك بهذا الشأن من خلال عدّة 

ـ كان لمبحث التلاعب التاریخي بروایة إنذار العشیرة التركیز الأكبر في البحث نظراً ٤
لحساسیته ، إذ انبلجت صور التلاعب بالروایة من حیث استبدال الفاظ الروایة وتحریف 

فسه في كتابیه مثل الطبري وابن كثیر مضمونها ، والغریب إن التبدیل والتحریف كان للمؤلف ن
ومحمد حسین هیكل ، وأوضحنا جملة من الأسباب والدوافع التي دفعت هؤلاء إلى انتهاج هذا 
النهج ولعل أهم الأسباب هو انفتاح الروایة العقیّدي وحساسیتها في ذكر شخوص فیها ، وما 

قرره النبي محمد   على مصادیق عدّة في سبب في تمذهب القضیة واستنتاجنا قائم
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ولم یقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى ذكر شخصیات لم تخرج للدنیا بعد أو لم البحث ،

تسلم بعد وذكرت وزُجّت في الروایة لا لغرض إلا لإضفاء أسماء شخصیات لها ثقلها التاریخي 
وزوجات النبي ) ع(لتعطي مصداقیة أكثر وقبولاً أوسع للروایة ، مثل زج أسم السیدة الزهراء 

  وأبي هریرة.

ـ كانت لدعوة الأقربین دون غیرهم في هذا المقطع الزمني الحساس من الدعوة الإسلامیة ٥
أسباب عدّة ولم تكن عن اعتباط ، فقد أوضحنا بنقاط أهم الأسباب التي دعت النبي  

.إلى ذلك واثبتناها بإحدى عشرة نقطة 

ت هامة في الروایة ، وكانت هذه الدلالات المهمة ـ خصصنا مبحث أسمیناه دلالا٦
متعددة ومتنوعة ولم تقتصر على طرف معین بل تعداها إلى أطراف الروایة كلها ومنها أهمیة 
الإمامة وأهمیتها منذ بدایة الدعوة الإسلامیة ، وعملیة الاختیار لم تخضع لاعتبارات تتقید 

ا السماء ، وغیر ذلك من الدلالات في سبب تكرار النبي بالعادات والتقالید بل لمعاییر وقیم أقرته
.منذ البدایة وبیان مفهوم وقصدیّة الوراثة في الروایة) (للدعوة وعدم قبول موافقة الإمام علي 
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الهوامش

.٢١٤/ الشعراء )١(
الثانیة، : بعةهـ ، معجم مقاییس اللغة ، الط٣٩٥ابن فارس ، أبو الحسین أحمد  بن زكریا  ت)٢(

م ، ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠-لبنان -بیروت -دار الجیل : عبد السلام محمد هارون ، دار النشر: تحقیق
٤١٤/ ٥.
.١٤/ اللیل )٣(
، المفردات في غریب القرآنهـ ،٥٠٢الراغب الاصفهاني ، أبو القاسم الحسین بن محمد ت )٤(

.  ٤٨٧، ) ت . د( لبنان –رفة دار المع: محمد سید كیلاني دار النشر: تحقیق
النهایة في غریب الحدیث والأثر ، ، هـ٦٠٦ابن الأثیر الجزري ، مجد الدین المبارك بن محمد ت )٥(

-بیروت -المكتبة العلمیة : محمود محمد الطناحي ، دار النشر- طاهر أحمد الزاوى : تحقیق
.٣٨/ ٥م ، ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩

عبد الحمید : هـ ، التوقیف على مهمات التعاریف ، تحقیق ٩٥٢لرؤوف ت المناوي ، محمد عبد ا)٦(
.٦٤، ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠القاهرة ، ١صالح حمدان ، ط

هـ ، الكلیات معجم في المصطلحات ١٠٩٤الكفوي ، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني ت )٧(
-بیروت - سسة الرسالة مؤ : محمد المصري ، دار النشر-عدنان درویش : والفروق اللغویة ،تحقیق

.٢٩٢م ، ١٩٩٨-هـ ١٤١٩
هـ ، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، ، ٩٨٢أبو السعود ، محمد بن محمد العمادي ت)٨(

؛ الألوسي ، أبي الفضل شهاب ٢٦٧/ ٦، ) د ، ت ( بیروت -دار إحیاء التراث العربي : دار النشر
: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ، دار النشره ، ١٢٧٠الدین السید محمود ت 

.١٣٤/ ١٩، ) ت . د ( بیروت –دار إحیاء التراث العربي 
.٤٤/ إبراهیم )٩(
.٧٠/ یس )١٠(
.٥١/ الأنعام )١١(
.١٨/ غافر )١٢(
.٤٠/ النبأ )١٣(
.١٣/ فصلت )١٤(
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.٤٥/ الأحزاب )١٥(
.٢٨/ سبأ )١٦(
. ٩٧/ مریم ) ١٧(
. ١٩/ المائدة )١٨(
.٤٩/ لحجر ا)١٩(
دراسة ((الإنذار الإلهي في القرآن الكریم من خلال بعض آیاته الزیدي ، مثنى علوان ،)٢٠(

.١٤م ، ٢٠٠٨_هـ ١٤٢٩، دمشق ـ سوریا ، )) موضوعیة
بیروت، -دار صادر : دار النشر١هـ ، لسان العرب ، ط٧١١ابن منظور ،محمد بن مكرم  ت )٢١(
.٥٧٤/ ٤، )ت . د(
.٣٢٦/ ٤مقاییس اللغة ، ) ٢٢(
.٤٦ـ ٤٥/ هود ) ٢٣(
. ٢١٢/ ٤ابو السعود ، إرشاد العقل ،  ) ٢٤(
هـ ، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة ١٢٥٠الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد  ت)٢٥(

.٥٠٢/ ٢، ) ت . د( بیروت –كر دار الف: من علم التفسیر ، دار النشر
.١٣/ الحج )٢٦(
.٢١٤/ الشعراء )٢٧(
.٢٤/ التوبة )٢٨(
.٢٢/ المجادلة )٢٩(
: هـ ، نهایة الأرب في فنون الأدب ، تحقیق ٧٣٣النویري ، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب ت)٣٠(
م ، ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤بیروت ـ لبنان ، دار الكتب العلمیة ، ١حسن نور الدین ، ط. حسن قمیحة ، د. د
.٣٠٣ـ ٣٠٢/ ٢
. ٦٦٥/ ١ابن منظور ، لسان العرب ، )٣١(
هـ ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، تحقیق أحمد عبد ٣٩٣الجوهري ،إسماعیل بن حماد ت)٣٢(

.١٩٨/ ١م ،  ١٩٨٧- ه١٤٠٧، دار العلم للملایین ، لبنان ٤الغفور عطار ، ط
.٧/ النساء )٣٣(
.٢١٥/ البقرة )٣٤(
.٤١/ الأنفال )٣٥(
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٤٠٢

.١١٣/ التوبة )٣٦(
.١٥/ البلد )٣٧(
.٢٣/ الشورى )٣٨(
هـ ، السیوطي ، جلال الدین بن عبد ٨٦٤جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر  المحلي ت )٣٩(

.٤٩٢، ) ت . د ( القاهرة، -دار الحدیث : ،  دار النشر١هـ ، تفسیر الجلالین ، ط٩١١الرحمن  ت
: ،تحقیق١هـ ، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ط٤٨٦الواحدي ، علي بن أحمد أبو الحسن ت) ٤٠(

/ ٢هـ ، ١٤١٥–بیروت ، دمشق -الدار الشامیة ، دار القلم : صفوان عدنان داوودي ، دار النشر
٧٩٨.

هـ ، فتح الباري بشرح صحیح ٨٥٢ت ابن حجر العسقلاني ، أبو الفضل  أحمد بن علي  ) ٤١(
.٢٤٦/ ٦، ) ت . د( بیروت، - دار المعرفة : محب الدین الخطیب ، دار النشر: البخاري ، تحقیق

.٢٤٥/ ٦ابن حجر ، المصدر نفسه ، )٤٢(
عبد المطلب هو جد النبي محمد )٤٣( اسمه الحقیقي هو شیبة . و ابن هاشم ابن عبد مناف

لم یُعرف إلا بلقبه عبد المطلب و الذي أُعطي له تكریماً لعمه مطلب ابن عبد مناف ابن هاشم و لكنه
هـ ، أنساب الأشراف  ، ٢٧٩البلاذري ، أحمد بن یحیى ت : للتفصیل ینظر . الذي اعتنى به رباه

.٦٤/ ١، ) ت . د( محمد حمید االله ، دار المعارف ـ مصر . د: تحقیق 
بیروت –دار الكتب العلمیة : هـ ، تاریخ الطبري ، دار النشر٣١٠تالطبري ، محمد بن جریر) ٤٤(

.٥٤٣ـ ٥٤٢/ ١، ) ت . د( 
–مكتبة المعارف : هـ ، البدایة والنهایة ، دار النشر٧٧٤ابن كثیر ، إسماعیل بن عمر ت)٤٥(

.٣٨/ ٣، ) ت . د( ،بیروت
ر بن صعصعة ویكنى أبا محمد سمع من هو زیاد بن عبد االله بن الطفیل البكائي من بني عام)٤٦(

منصور بن المعتمر ومغیرة والأعمش وإسماعیل بن أبي خالد ورجال أهل الكوفة وسمع الفرائض من 
محمد بن سالم وسمع المغازي من محمد بن إسحاق وقدم بغداد فحدثهم بها وبالفرائض وغیر ذلك ثم 

ابن سعد ، محمد بن : ینظر . خلافة هارون رجع إلى الكوفة فمات بها سنة ثلاث وثمانین ومائة في 
.٣٩٦/ ٦، )ت. د ( دار صادر ـ بیروت : لنشر هـ ، الطبقات الكبرى ، دار ا٢٣٠سعد بن منیع  ت

؛  الیعقوبي ، أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن ١٩٩/ ١ابن سعد ، المصدر نفسه ، )٤٧(
؛ ٢٤/ ٢، ) ت . د ( دار صادر ـ بیروت : النشر هـ ، تاریخ الیعقوبي ، دار ٢٩٢واضح  ت بعد 

، ١هـ ، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، ط٥٩٧ابن الجوزي ،  جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن  ت
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١٠٤٤؛ الحلبي ، علي بن برهان الدین  ت٣٦٤/ ٢هـ ، ١٣٥٨-بیروت -دار صادر : دار النشر

.٤٦١/ ١هـ ، ١٤٠٠–بیروت-دار المعرفة :ن المأمون، دار النشرلحلبیة في سیرة الأمیهـ ، السیرة ا
لجنة من العلماء : هـ ، البرهان في تفسیر القرآن ، تحقیق ١١٠٧البحراني ، هاشم بن سلیمان ت )٤٨(

ـ ٥٠٨/ ٥م، ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، بیروت ـ لبنان ، منشورات دار الأعلمي٢والمحققین الأخصائیین ، ط
هـ ، تفسیر نور الثقلین ، صححه وعلق علیه ١١١٢، عبد على بن جمعة العروسى ت؛ الحویزي ٥١٤

–واشرف على طبعه الحاج السید هاشم الرسولي ، مؤسسة اسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع قم 
.حیث نقلا عشرة احادیث بهذا المضمون في ذیل الآیة. وما بعدها ٦٧/ ٤، ) ت . د( ایران 

.٣٧/ المؤمنون)٤٩(
.٧٨/ یس ) ٥٠(
هـ ، صفات الشیعة ، ٣٨١الصدوق ، أبي محمد علي بن الحسین بن موسى بن بابویه القمي ت)٥١(

.٦ـ ٥، ) ت . د( طهران –كانون انتشارات عابدي : الناشر 
.٥٤٣ـ ٥٤٢/ ١الطبري ، تاریخ الطبري ، )٥٢(
دار الفكر : عن تأویل آي القرآن ، دار النشرهـ ، جامع البیان٣١٠الطبري ، محمد بن جریر  ت)٥٣(
.١٢٢/ ١٩هـ ، ١٤٠٥–بیروت -
- دار الفكر : هـ ، تفسیر القرآن العظیم ، دار النشر٧٧٤ابن كثیر ، إسماعیل بن عمر ت)٥٤(

.٣٥٢/ ٣هـ ، ١٤٠١–بیروت 
بالطبعة الثانیة وتقُارن ١٠٤یراجع الطبعة الأولى لكتاب حیاة محمد لمحمد حسین هیكل ص) ٥٥(

، دار ٤مغنیة ، محمد جواد ، فلسفة التوحید والنبوة ، ط: ینظر . لبیان التحریف في نقله ١٣٩ص
.١٠٩، ١٩٨٤الجواد ، بیروت ـ لبنان 

.٣٦م ، ١٩٨٧، بغداد ٣الشیخ محمد حسن آل یاسین ، الإمامة ، ط. )٥٦(
مصطفى . د: ـ ، صحیح البخاري ، تحقیقه٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم  ت )٥٧(

.١٠١٢/ ٣، ١٩٨٧–١٤٠٧-بیروت -الیمامة ، دار ابن كثیر : ، دار النشر٣دیب البغا ، ط
؛ ابن عبد البر ، یوسف بن عبد االله بن محمد النمري  ١٩/ ٨ابن سعد ، الطبقات ، : ینظر ) ٥٨(

: ، دار النشر ١مد بن علي البجاوي ، طمح: هـ ، الاستیعاب في معرفة الأصحاب ، تحقیق ٤٦٣ت
المزي ، جمال الدین ؛ ٩٥/ ٤؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ١٨٩٣/ ٤هـ ، ١٤١٢دار الجیل ـ بیروت 

، ٤بشار عواد معروف ، ط. د: تهذیب الكمال في أسماء الرجال ، تحقیق هـ٧٤٢أبو الحجاج  ت
الذهبي ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن ؛٢٤٧/ ٣٥، ١٩٨٥مؤسسة الرسالة، بیروت ـ لبنان، 

، ٩سوسي ، ط هـ ، سیر أعلام النبلاء ، تحقیق شعیب الأرناؤوط ، محمد نعیم العرق٧٤٨عثمان ت



)٢٠١٩كانون الأول(العدد السابع والعشرون

علي زناد كلش. د.م

٤٠٤

.١١٩/ ٢هـ  ، ١٤١٣، مؤسسة الرسالة بیروت
الكلیني ، أبو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق ، الأصول من الكافي ،  شرحه ینظر ، ) ٥٩(

،  الناشر دار الكتب الاسلامیة مرتضى آخوندى تهران ٣علیه على اكبر الغفاري ، طوصححه وعلق
هـ، دلائل الإمامة ، ٤١١؛ الطبري محمد بن جریر كان حیا بعد سنة ٤٥٨ـ ٤٥٧/ ١هـ ، ١٣٨٨

.٧٩/ ٢. م ١٤١٣، قم ١تحقیق قسم الدراسات الاسلامیة مؤسسة البعثة ، ط
. ١٠١١/ ٣، البخاري ، صحیح البخاري)٦٠(
.٣٣٢/ ٣الذهبي ، سیر أعلام النبلاء ، )٦١(
: هـ ، غریب الحدیث، تحقیق٣٨٨الخطابي ، أبو سلیمان أحمد بن محمد بن إبراهیم البستي ت؛ ) ٦٢(

ابن ؛٤٨٥/ ٢، ١٤٠٢- مكة المكرمة -جامعة أم القرى : عبد الكریم إبراهیم العزباوي دار النشر
أبن الأثیر ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن ؛١٧٧١/ ٤، عبد البر ، الاستیعاب

، ١عادل أحمد الرفاعي ، ط: هـ ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقیق٦٣٠عبد الكریم الشیباني ت
.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧-لبنان / بیروت -دار إحیاء التراث العربي : دار النشر

. ٥٠٢/ ٨فتح الباري ، )٦٣(
حمدي بن : حقیقه ، المعجم الكبیر ، ت٣٦٠الطبراني ، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب ت)٦٤(

؛ ٢٢٥/ ٨م ، ١٩٨٣–هـ ١٤٠٤–الموصل -مكتبة الزهراء : ، دار النشر٢، طعبد المجید السلفي
الریان دار: هـ ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، دار النشر٨٠٧، علي بن أبي بكر  تالهیثمي
/ ٨؛ ابن حجر ، فتح الباري ، ٨٦/ ٧هـ ، ١٤٠٧–بیروت ، القاهرة -دار الكتاب العربي /للتراث
- دار الفكر : هـ ، الدر المنثور ، دار النشر٩١١السیوطي ، جلال الدین بن عبد الرحمن  ت؛ ٥٠٢

. ٣٢٧/ ٦م ، ١٩٩٣–بیروت 
.٥٠٢/ ٨فتح الباري ، )٦٥(
.٥٠٢/ ٨، ، المصدر نفسهابن حجر )٦٦(
.٥/ الضحى )٦٧(
، ٢هـ ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، ط١١١١المجلسي ، محمد باقر ت )٦٨(

.٢٢٧/ ٢، ه١٤٠٣لبنان - مؤسسة الوفاء بیروت 
.٢١٦/ ٢ابن سعد ، الطبقات ، )٦٩(
محمد رشاد . د: هـ ، منهاج السنة النبویة ، تحقیق٧٢٦تابن تیمیة ، أحمد عبد الحلیم الحراني )٧٠(

.٣٠٦/ ٧هـ ، ١٤٠٦–مؤسسة قرطبة : ،  دار النشر١سالم ، ط
. ٧٣/ الأنبیاء )٧١(



٤٠٥)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تاریخیة-رؤیة قرآنیة "وأنذر عشیرتك الأقربین"
. ٢٦/ ص )٧٢(
، )ع(مؤسسة آل البیت: هـ ،  دلائل الصدق لنهج الحق، تحقیق ١٣٨٣المظفر ، محمد حسن ت )٧٣(

. ٣٤/ ٦هـ ، ١٣٨٠دمشق 
، ١هـ ، سعد السعود ، ط٦٦٤ابن طاووس ، رضي الدین ابي القاسم علي بن موسى بن جعفر ت)٧٤(

١٨؛ المجلسي ، بحار الأنوار ، ١٠٦م ، ١٩٥٠ه١٣٦٩الحیدریة  في النجف منشورات المطعبة
. ٢١٦ـ ٢١٥/ 
.٢٩/ طه )٧٥(
، دار الدعوة: ة العربیة، دار النشرمجمع اللغ: سیط ، تحقیق، المعجم الو إبراهیم مصطفى وآخرون)٧٦(

.٣١/ ١، ) ت . د( 
.٨٠/ هود ) ٧٧(
.٩١/ هود )٧٨(
دار : هـ ، الجامع لأحكام القرآن ، دار النشر٦٧١القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ت)٧٩(

.١٤٣/ ١٣، ) ت . د( القاهرة ،–الشعب 
.١٢٠ـ ١١٩/ ٤الشوكاني ، فتح القدیر ، )٨٠(
.٥/ التحریم )٨١(
.٥٠٣/ ٨فتح الباري ، )٨٢(
، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ١التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ، ططنطاوي ، محمد سید ، )٨٣(

.٢٨٦/ ١٠، ١٩٩٨القاهرة –والتوزیع، الفجالة 
.٣٦ـ ٣٥الشیخ محمد حسن آل یاسین ، الإمامة ، )٨٤(
االله أبو جعفر المعروف بالإسكافي أحد المتكلمین من معتزلة البغدادیین له هو محمد بن عبد )٨٥(

. تصانیف معروفة وكان الحسین بن علي الكرابیسي یتكلم معه ویناظره مات في سنة أربعین ومائتین
الخطیب البغدادي ، أبو بكر محمد بن علي بن ثابت : ینظر 

.٤١٦/ ٥، ) ت . د( بیروت ، –ب العلمیة دار الكت: هـ ، تاریخ بغداد ، دار النشر٤٦٣ت 
هـ ، شرح نهج ٦٥٦ابن أبي الحدید المعتزلي ، عز الدین عبد الحمید بن هبة االله المدائني ت)٨٦(

، دار إحیاء الكتب ٢محمد أبو الفضل إبراهیم ، ط: ، تحقیق ) ع(البلاغة للإمام علي بن أبي طالب  
. ٢٤٥ـ ٢٤٤/ ١٣م ،١٩٦٧العربیة عیسى البابي الحلبي ، 

. ٣١/ الزخرف )٨٧(
عبد . د: هـ ، السنن الكبرى ، تحقیق٣٠٣النسائي ، أبو عبد الرحمن بن شعیب الشافعي  ت )٨٨(

١٤١١-بیروت - دار الكتب العلمیة : ، دار النشر١سید كسروي حسن ، ط، الغفار سلیمان البنداري 
.١٢٥/ ٥م ، ١٩٩١–هـ 



)٢٠١٩كانون الأول(العدد السابع والعشرون

علي زناد كلش. د.م

٤٠٦

المصادر والمراجع
لقرآن الكریم ـ ا
ـ إبراهیم مصطفى وآخرون ١

).ت . د( دار الدعوة ، : مجمع اللغة العربیة ، دار النشر: المعجم الوسیط ، تحقیق
هـ ـ ٦٣٠ـ أبن الأثیر ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم الشیباني ت٢

م١٢٣٢
دار إحیاء التراث : ، دار النشر١حمد الرفاعي ، طعادل أ: أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقیق

.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧-لبنان / بیروت - العربي 
م١٢٠٩ـ هـ٦٠٦ـ ابن الأثیر الجزري ، مجد الدین المبارك بن محمد ت ٣

: محمود محمد الطناحي ، دار النشر-طاهر أحمد الزاوى : النهایة في غریب الحدیث والأثر ، تحقیق
.م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩- بیروت - میة المكتبة العل

م١٨٥٤هـ ـ ١٢٧٠ـ الألوسي ، أبي الفضل شهاب الدین السید محمود ت ٤
بیروت –دار إحیاء التراث العربي : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ، دار النشر

).ت . د ( 
م١٦٩٦هـ ـ ١١٠٧ـ البحراني ، هاشم بن سلیمان ت ٥

، منشورات دار ٢لجنة من العلماء والمحققین الأخصائیین ، ط: في تفسیر القرآن ، تحقیق البرهان
.م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧الأعلمي ، بیروت ـ لبنان 

م٨٦٩هـ  ـ ٢٥٦ـ البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم  ت ٦
- لیمامة ا، دار ابن كثیر : ، دار النشر٣مصطفى دیب البغا ، ط. د: صحیح البخاري ، تحقیق

,١٩٨٧–١٤٠٧- بیروت 
م٨٩٢هـ ـ ٢٧٩ـ البلاذري ، أحمد بن یحیى ت ٧

).ت . د( محمد حمید االله ، دار المعارف ـ مصر . د: أنساب الأشراف  ، تحقیق 
م١٣٢٨هـ ـ ٧٢٦ـ ابن تیمیة ، أحمد عبد الحلیم الحراني ت٨

.هـ ١٤٠٦–مؤسسة قرطبة : دار النشر، ١محمد رشاد سالم ، ط. د: منهاج السنة النبویة ، تحقیق



٤٠٧)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تاریخیة-رؤیة قرآنیة "وأنذر عشیرتك الأقربین"
م، السیوطي ، جلال الدین بن عبد ١٤٥٩هـ ـ ٨٦٤ـ جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر  المحلي ت ٩

م١٥٠٥هـ ـ ٩١١الرحمن  ت
) .ت . د( القاهرة –دار الحدیث : ،  دار النشر١تفسیر الجلالین ، ط

م١٢٠٠هـ ـ ٥٩٧د الرحمن  تـ ابن الجوزي ،  جمال الدین أبي الفرج عب١٠
.هـ ١٣٥٨-بیروت - دار صادر : ، دار النشر١المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، ط

م١٠٠٢هـ ـ ٣٩٣ـ الجوهري ،إسماعیل بن حماد ت١١
، دار العلم للملایین ، ٤الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ، ط

.م ١٩٨٧-ه١٤٠٧لبنان 
م١٤٤٨هـ ـ ٨٥٢ـ ابن حجر العسقلاني ، أبو الفضل  أحمد بن علي  ت ١٢

بیروت، -دار المعرفة : محب الدین الخطیب ، دار النشر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، تحقیق
).ت . د( 

م١٢٥٨هـ ـ ٦٥٦ـ ابن أبي الحدید المعتزلي ، عز الدین عبد الحمید بن هبة االله المدائني ت١٣
، دار ٢محمد أبو الفضل إبراهیم ، ط: ، تحقیق ) ع(شرح نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب  
.م١٩٦٧إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي ، 

م١٦٣٤هـ ـ ١٠٤٤ـ الحلبي ، علي بن برهان الدین  ت١٤
.هـ ١٤٠٠–بیروت - دار المعرفة : السیرة الحلبیة في سیرة الأمین المأمون،  دار النشر

م١٦٩٨هـ ـ ١١١٢ـ الحویزي ، عبد على بن جمعة العروسى ت١٥
تفسیر نور الثقلین ، صححه وعلق علیه واشرف على طبعه الحاج السید هاشم الرسولي ، مؤسسة 

) .ت . د( ایران –اسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع قم 
م٩٨٨هـ ـ ٣٨٨إبراهیم البستي تـ الخطابي ، أبو سلیمان أحمد بن محمد بن ١٦

–مكة المكرمة - جامعة أم القرى : عبد الكریم إبراهیم العزباوي دار النشر: غریب الحدیث، تحقیق
١٤٠٢,

م١٠٧٠هـ ـ ٤٦٣ـ الخطیب البغدادي ، أبو بكر محمد بن علي بن ثابت ت ١٧
).ت . د( بیروت ، –دار الكتب العلمیة : تاریخ بغداد ، دار النشر

م١٣٤٨هـ ـ ٧٤٨ـ الذهبي ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ت١٨
، مؤسسة الرسالة ٩سیر أعلام النبلاء ، تحقیق شعیب الأرناؤوط ، محمد نعیم العرقسوسي ، ط 

.هـ  ١٤١٣،بیروت



)٢٠١٩كانون الأول(العدد السابع والعشرون

علي زناد كلش. د.م

٤٠٨

م١١٠٩هـ ـ ٥٠٢ـ الراغب الاصفهاني ، أبو القاسم الحسین بن محمد ت ١٩
).ت . د( لبنان –دار المعرفة : محمد سید كیلاني دار النشر: ، تحقیقالقرآنالمفردات في غریب 

ـ الزیدي ، مثنى علوان ٢٠
هـ ١٤٢٩، دمشق ـ سوریا ، )) دراسة موضوعیة((الإنذار الإلهي في القرآن الكریم من خلال بعض آیاته 

.م٢٠٠٨_
م٨٤٤هـ ـ ٢٣٠ـ ابن سعد ، محمد بن سعد بن منیع  ت٢١

).ت . د ( دار صادر ـ بیروت : ت الكبرى ، دار النشر الطبقا
م١٥٧٤هـ ـ ٩٨٢أبو السعود ، محمد بن محمد العمادي تـ٢٢

.) د ، ت ( بیروت -دار إحیاء التراث العربي: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، دار النشر
م١٥٠٥هـ ـ ٩١١ـ السیوطي ، جلال الدین بن عبد الرحمن  ت٢٣

.م١٩٩٣–بیروت -دار الفكر : الدر المنثور ، دار النشر
م١٨٣٥هـ ـ ١٢٥٠ـ الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد  ت٢٤

).ت . د( بیروت–دار الفكر : ، دار النشرالروایة والدرایة من علم التفسیرفتح القدیر الجامع بین فني 
م٩٩١هـ ـ ٣٨١بابویه القمي تـ الصدوق ، أبي محمد علي بن الحسین بن موسى بن٢٥

).ت . د( طهران –كانون انتشارات عابدي : صفات الشیعة ، الناشر 
م١٢٨٧هـ ـ ٦٦٤ـ ابن طاووس ، رضي الدین ابي القاسم علي بن موسى بن جعفر ت٢٦

.م١٩٥٠ه١٣٦٩، منشورات المطعبةالحیدریة  في النجف ١سعد السعود ، ط
م٩٧١هـ  ـ ٣٦٠اسم سلیمان بن أحمد بن أیوب تـ الطبراني ، أبو الق٢٧

الموصل -مكتبة الزهراء : ، دار النشر٢حمدي بن عبد المجید السلفي ، ط: المعجم الكبیر ، تحقیق
.م١٩٨٣–هـ ١٤٠٤–
م٩٢٢هـ ـ ٣١٠ـ الطبري ، محمد بن جریر  ت٢٨

).ت . د( بیروت –دار الكتب العلمیة : ـ تاریخ الطبري ، دار النشر
.هـ ١٤٠٥–بیروت -دار الفكر : ـ جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، دار النشر

م ١١٢٠هــ ٤١١ـ الطبري محمد بن جریر كان حیا بعد سنة ٢٩
.م١٤١٣، قم ١دلائل الإمامة ، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیة مؤسسة البعثة ، ط

ـ طنطاوي ، محمد سید ٣٠
,١٩٩٨القاهرة–الفجالةوالنشر والتوزیع،لطباعة ، دار نهضة مصر ل١، طلكریمن االتفسیر الوسیط للقرآ



٤٠٩)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تاریخیة-رؤیة قرآنیة "وأنذر عشیرتك الأقربین"
م١٠٧٠هـ ـ ٤٦٣ـ ابن عبد البر ، یوسف بن عبد االله بن محمد النمري  ت٣١

دار الجیل ـ : ، دار النشر ١محمد بن علي البجاوي ، ط: الاستیعاب في معرفة الأصحاب ، تحقیق 
. هـ ١٤١٢بیروت 

م١٠٠٥هـ ـ ٣٩٥، أبو الحسین أحمد  بن زكریا  تـ ابن فارس٣٢
- دار الجیل : عبد السلام محمد هارون ، دار النشر: الثانیة، تحقیق: معجم مقاییس اللغة ، الطبعة

.م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠- لبنان - بیروت 
م١٢٧٢هـ ـ ٦٧١القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر تـ ٣٣

).ت . د( القاهرة ،–دار الشعب : النشرالجامع لأحكام القرآن ، دار
م١٣٧٢هـ ـ ٧٧٤ـ ابن كثیر ، إسماعیل بن عمر ت٣٤

) .ت . د( بیروت ، - مكتبة المعارف : ـ البدایة والنهایة ، دار النشر
.هـ ١٤٠١–بیروت -دار الفكر : ـ تفسیر القرآن العظیم ، دار النشر

م١٦٨٣هـ ـ ١٠٩٤الحسیني ت ـ الكفوي ، أبو البقاء أیوب بن موسى ٣٥
محمد المصري ، دار - عدنان درویش : الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ،تحقیق

.م١٩٩٨-هـ ١٤١٩- بیروت - مؤسسة الرسالة : النشر
م٩٤١هـ ـ ٣٢٩ـ الكلیني ، أبو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق ت ٣٦

،  الناشر دار الكتب ٣یه على اكبر الغفاري ، طالأصول من الكافي ،  شرحه وصححه وعلق عل
.هـ١٣٨٨الاسلامیة مرتضى آخوندى تهران 

م١٦٩٩هـ ـ ١١١١ـ   المجلسي ، محمد باقر ت ٣٧
.ـ ه١٤٠٣لبنان -، مؤسسة الوفاء بیروت ٢بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، ط

ـ الشیخ محمد حسن آل یاسین ٣٨
.م١٩٨٧، بغداد ٣ة ، طالإمام

م١٣٤١هـ ـ ٧٤٢المزي ، جمال الدین أبو الحجاج  تـ ٣٩
، مؤسسة الرسالة، بیروت ـ ٤بشار عواد معروف ، ط. د: تهذیب الكمال في أسماء الرجال ، تحقیق 

,١٩٨٥لبنان، 
م١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٣المظفر ، محمد حسن ت ـ ٤٠

.هـ ١٣٨٠، دمشق ) ع(البیت مؤسسة آل: دلائل الصدق لنهج الحق ، تحقیق 



)٢٠١٩كانون الأول(العدد السابع والعشرون

علي زناد كلش. د.م

٤١٠

ـ مغنیة ، محمد جواد ٤١
,١٩٨٤، دار الجواد ، بیروت ـ لبنان ٤فلسفة التوحید والنبوة ، ط

م١٦١٢هـ ـ ٩٥٢ـ المناوي ، محمد عبد الرؤوف ت ٤٢
هـ ـ ١٤١٠القاهرة ، ١عبد الحمید صالح حمدان ، ط: التوقیف على مهمات التعاریف ، تحقیق 

١٩٩٠,
م١١٣١هـ ـ ٧١١ابن منظور ،محمد بن مكرم  ت ـ ٤٣

).ت . د(بیروت، -دار صادر : دار النشر١لسان العرب ، ط
م٩١٥هـ ـ ٣٠٣ـ النسائي ، أبو عبد الرحمن بن شعیب الشافعي  ت ٤٤

دار : ، دار النشر١سید كسروي حسن ، ط، عبد الغفار سلیمان البنداري . د: السنن الكبرى ، تحقیق
.م ١٩٩١–هـ ١٤١١- بیروت - العلمیة الكتب

م١٣٣٣هـ ـ ٧٣٣ـ النویري ، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب ت٤٥
، دار الكتب ١حسن نور الدین ، ط. حسن قمیحة ، د. د: نهایة الأرب في فنون الأدب ، تحقیق 

.م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤العلمیة ، بیروت ـ لبنان 
م١٤٠٤هـ ـ ٨٠٧تـ الهیثمي ، علي بن أبي بكر  ٤٦

–بیروت ، القاهرة -دار الكتاب العربي /دار الریان للتراث: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، دار النشر
.هـ ١٤٠٧

م١٠٧٥هـ ـ ٤٨٦ـ الواحدي ، علي بن أحمد أبو الحسن ت٤٧
الدار ، لقلم دار ا: صفوان عدنان داوودي ، دار النشر: ،تحقیق١الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ط

.هـ  ١٤١٥–بیروت ، دمشق - الشامیة 
م٩٠٥هـ ـ ٢٩٢ـ الیعقوبي ، أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح  ت بعد ٤٨

).ت . د ( دار صادر ـ بیروت : تاریخ الیعقوبي ، دار النشر 


